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يفل 


النصلا لاو ل 


في كتابات مؤرخي نجد 


يقرل ابن غنام : 

د كان الأمير مد بن سعرد في جاهليته بحسن السيرة معروفاً » وبالوفاه وحسن 
المعاملة موصوفاً » مثبوراً بذلك » دون من هنالك . » 
كيد الأعداء المحاربين .. فشمر في نصرة الاسلام بالجهاد وبذل المد والاحتباد » 
ما قاله المبطلون . » . 

هذا كل ما ذكره مؤرخا تنجد الكبيران في وصفها لمحمد بن سعود » وهو يبدو 
أقل القليل .. متى قورن با يقوله ابن بشر عند وفاة كل أمير » اذ بصف أخلاقه » 
وعلمه » وحديثه » وساسته » وادارته المالة » وطر يقته في الحاة » ويجاله » ثم 
بعداد ولاته وقضاته » بل بتجاوز ذلك إلى نقل طائفة من كاماته ورسائله » فيعطي 


القارىء صورة أمينة أو مقاربة لشخصة كل أمير بترجم له . 

لقد اكتفى مؤرخا نحد بتحديد السنة الي توفي فيما الأمير عمد بن سعود » ثم 
قصا علبنا طائفة من الغزوات التي مت في عبده » و كأن اممه لم يكن أكثر من 
عنوان لتلك المغازي . 

وما ندري.. لعل الأيام تكشف لنا عن مخطوطات وة في نجد »عي أصحابها 
بتتبع سيرة محمد بن سعود وغيره من زعماء تنجد السابقين » وإن كنا في سك من 
ذلك » لأن أهل نجد »يا بقول ابن بشر » لم ونوا بعنون قدا بتسجيل تارمم . 


وفاء حمد بن سءود وثباته وخلقه 


وحسبنا الآن » من أقوال ابن غنام وابن بثر » أنها بصفان لنا محمد بن 
سعود » بالوفاء والثبات وحسن الخلق » وهذا وصف صادق » فثبات هذا الأمير في 
تأسد الدعوة كان ثباتاً عجباً » رفعه الى مستوى الأبطال . 

قال الشبخ سليان بن سحان : 

« من عحب ما أت تفتى لأهل هذه الدعوة أن محمد بن سعود » لما وفقه الله لقبول 
هذا الدين » بعد تخلف الأسباب وعدم الناصر » شر في نصرته ولم يبال بن خالفه 
من قريب أو بعيد » حتى أن بعض أناس من له قرابة به » عذله عن هذا المقام الذي 
شمر اليه » فلم يلتفت الى عذل عاذل ولا لوم لائم ولا رأي مرتاب » بل جد في 
نصرة هذا الدين » فلكه الله تعالى في حماته قرى كل من عاداه من أهل القرى » ثم 
بعد وفاته صار الأمر في ذريته » يسوسون الناس بهذا الدين الذي يجاهدون فه يا 
جاهدوا في الابتداء ». 


في الكتب العربية الحديثة 


م يحاول أحد من المؤلفين العرب الحدئين» فيا نعم » درس سيرة مد بن سعود 


واستقصاء أخباره » وكلبم بر" به مروراً خاطفاً » وأكثرهم يكتفي بذ کر اسمه.. 
ومن المؤسف أن كلام هؤلاء المؤلفين عن مؤسس الدولة السعودية » على قلته » 
مشحون بالاخطاء . 

واللك بعض الامثة نأخذها من ثلاثة ٠و‏ لفين معر وفين » لا من و التفاهات » 
الني تغمر الأسواق .. 

: » يقول أمين الريحافي » في كتابه « اريخ نجد وملحقاته‎ - ١ 

« .. كان سعود الأول إذا أخذ بلدا يولي عليه أحد أبنائه ‏ أي أبناء الوجباء 
من ذلك البلد - كا فعل في العبيئة » التي كان عثان بن معمر متولي] الإمارة فيها 
لصاحب الساء .. فقتل في المسجد بالدرعية » فولى سعود ابنه مشاري بن معمر 
مكانه .. وذلك برأيه » كما يقول ابن بشر لا برأي الاس الذي أرادوا انقراض 
بت معمر »و . 

أخطأ الرعاني في إطلاقه اسم سعود على “مد بن سعود .. فمن غير المعقول أن 
عل الابن أباً !.. 

وأخطا في قوله ان ابن معمر قَنُتّل في الدرعبة » فقد كان مصرعه في بلدله : 
العبيئة ! 

وأخطأ في قوله ان مشاري هو ابن عثان بن معمر » أمير العبينة القتتل »> 
واا هو : مشاري بن ابراهيم بن معمر ! 

وأخطأ في نسبته نولية مشاري الى سعوه ‏ يعني مد بن سعود - فالذي فعل 
ذلك هو الشيخ عمد بن عبد الوهاب ! 

وأخطأ أخيرآ » في ادعائه أن ابن بشر هو صاحب الكلام الذي استشبد به .. 
فالقبقة هي أن قائل هذا الكلام ‏ بعد تصحيحه ‏ هو : د ابن غنام » » لا ابن 
بشر . قال ابن غنام : 

« .. عحل الشبخ الى العبرنة المسير . . وقدم عليهم ثالث يوم » فبدأت لمقدمه 
نفوس القوم .. والكل با يوافق مراده مشير » إلا أن أهل التوحيد والامان .. 
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حاولوا ان لا يؤمر من حمولة ابن معمر .. انسان .. فل يرافقهم الشيخ في 
مرادهم .. فرأس عليهم مشاري » . 

؟ - ويقول فؤاد حمزة في كتابه : « قلب جزيرة العرب » : 

« حين وفاة .. سعود.. كان له اربعة أولاد: ثنبان وفرحان ومد ومشاري» 
وقد كان ثنان قائداً جربا وبطلا مغواراً في اروب » بنا كان أخوه محمد فارعا 
من فرسان الساسة الفطاحل . 

... وحبنا توفي ثنبان عام 11٠‏ ه. 0/47( م. اعترف المع محمد أخيه 
بالإمامة الدينة والزعامة الزمنية المطلقة » . 

ان وصف ثنيان بأنه بطل مغوار في الحروب .. مسألة فيا نظر . فالمؤرخ 
النحدي الكمير ابن بشر بذ كر لنا في كتابه أن « ثنيان » هذا كان ضرير البصر » 
فكيف مخوض المعارك 

وآما القول بأن الأمامة الدينبة والزعامة الزمنية لم يعترف يما لحمد بن سعود 
الا بعد موت ثنيان » كأن ثنيان كان يحول دون ذلك » فكلام غريب » لأب 
محمد بن سعود كان مستقلا برئاسة الدرعب ة » وكان أخوه ثنبان » کا يقول ابن 
بشر » عضداً له » وهو المشير عليه بالقبرل الشيخ والمؤازرة له على الدعوة . 

٣‏ - ويقول أمين سعبد »2 في كتابه : « تاريخ الدولة السعودية » إنه سبورد 
« سيرة كاملة محمد بن سعود»» وقد سُغلت هذه السيرة الكامة حمس صفحات فقط 
من كتابه ملأها بذ كر معارك وقع قسم منها في عبد عبد العزيز .. وتحدث عن 
حمد بن سعود .هذه الكامات : « .. أنحب مقرن محمداً » وهو والد سعود» رأس 
الأسرة العودية » واستولى سعود هذا على الدرعة » انتزعبا من آل معمر » 
وجعلبا قاعدة له > وتوفي سنة ٠٠٠٠١‏ ه . فخلفه نحل محمد » وهو الذي لأ الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب اله وأولاه الجاية والرعاية .. » 

والصحيح : أن سعود لم ينتزع الدرعية من آل معمر » ليجعلا قاعدة” له .. 
لأن آل معمر كانوا في العبينة لا في الدرعة » وسعود توفي عام ۱۱۳۷ ه. . لا عام 
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: وولده « محمد » لم مخلفه عند وفاته » وما تولى إمارة الدرعة بعده‎ » ٠۰ 
زيد بن مرخان » فقرن بن سعوه » فزيد بن مرخان مرة ثانة » وبعد ذلك جاء‎ 
. محمد بن سعود‎ 

لست غايتنا من ايراد هذه النصوص وببان أخطابا » الط من فمة الكتب 
لني وضعما هؤلاء الأفاضل » ففيها أشياء كثيرة جلية القدر » عظيمة النفع » ويعد” 
تاريخ الريحاني في نظرنا من أحسن المراجع لتاريخ الملك عبد العزيز » ولكننا 
أحسنا أن ننه إلى اهال الملفين لسيرة محمد بن سعود إهمالاً ياد يكون كاملا . 
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نيلان 
برغو تابات وزی 


م بعن الخرببون بالكتابة عن تاربخ نحد 2 الا بعد استبلاء المصر بين على مكة 
ومسيرهم منبا الى الدرعة » فقد لفت ذلك الأنظار الى أحداث الجزيرة العربة » 
فكلفت الدول الأوربة الكبرى سفراءها وقناصلبا وعملاءها وجواسسها .. في 
كثير من بلدان الشرق الأوسط » كاستانبول والقاهرة وبغداد ودمشق والبصرة 
وغيرها » أن يرساوا اليما التقارير عن أحوال البلاد النجدية والجازية وسائر بلا 
الجزيرة » ثم ذهب الرحالون والعاماء والمستشرقون الى البلاد العربية - وم يكن 
وصوفهم الى بعض مدنها أمرآ سبلا » بل دفع بعضهم حاته فنأ هذه المغامرة ‏ وقد 
نشروا کتبا ومقالات عن رحلاتهم كان امور يقبل على قراءتها اقبالاً عظيماً » 
و كأن أسرار الشرق الساحرة » و كنوزه العجيبة الباهرة » كانت تتفتح لحم من 
خلاها .. 

ول تقف كتابات الغربيين عن نحد » عند عبد سعود الكبير وابئه عبد ال » 
وإما تحاوزت ذلك إلى تاريخ مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود وابنه 
عبد العزيز » وإرث كانت وتائقهم ومعاومانيم التي تخص هذين الأميرين قل لة 
ومضطربة . 
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وأخيرآ .. اكتشف المستشرقون » في مكتة ال محف البريطاني بلندن مخطوطة 
اسمها : « لمع الشاب » في سيرة محمد بن عبدالوهاب » » فجعاوها جمدتهم في دراسة 
تاريخ السنوات الأولى من حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » والمصدر الأ كبر 

وسنہدآ بايراد شيء ما کتبه الغرببون عن عمد بن سعود » ثم نتبع ذلك 
بالنصوص الكاملة للفقرات الي تحدث فما صاحب اللمع عن مد بن سعود وأساوب 
حكمه . 


أول عربي استخدم روايات غربية 
في كتابته عن ابن سعود 


أول كاتب عربي » استخدم رواية رحالة أوروبي في كتابته عن عمد بن 
سعود © هو : ندرة مطران» في كتايه : د سورية الغد »» الموضوع باللغة الفر نسية 
خلال ارب العامة الأولى . 

بنقل مطران عن الرحالة المشهور « بلغريف » وصفه للأمير محمد بن سعود » 
فقول إنه كان ساسا حكيماً » وكان ماهراً في اخفاء مقاصده « التوسعة » » 
فكان يستولي ببطء سُديد على البلدان المجاورة له » حتى لا يستفز جيرانه الأقوياء 
ويؤلبهم عله ! 

ثم يقص علينا قصة طر بفة »سمعبا من فم «الر يحيري»» أثناء إقامته فيباريس'"". . 

» و« بركات » » هو اسم رفيق « بلغريف » في رحلته وترحمانه ودل‎ - ١ 
ومصدر أكثر الأحاديث التي وردت في كتابه » وهو اسم مستعار » أما اسمه‎ 
القيقي فېو: وبطر س اجر يجيري» »وهو بحي کائولکي من لبنان» رافق بلغريف‎ 
في رحلته واعترف بأن الامبراطور الافر نسي تابليون الثالث هو الذي دفع نفقات‎ 
رحلة بلغريف » لأغراض سياسية» ولا عاد الجريجيري من رحلته في نجد الى لبنان‎ 
انضم الصف الككبنوت» ومضى بفضل مواهبه العالية صعدا فيسل المناصب الدينية»‎ 
حى بلغ القمة» اذ انتخبوه «بطرير كاب لاروم الكائوليك باسم «بطرس الرابع».‎ 
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قال الحريحيري : استدعى عمد بن سعود » وهو في مرض الموت »2 ولديه عبد 
العزيز وعبدالله الى ححرته » فقال لعبد العزيز انه اختاره خلفاً له » و كلف الثاني 
القيام ببعض الأجمال المبمّة » ونصحبما » وطلب منها أن يكونا رحبمين بالضعفاء 


والمغاوين . 
ثم أوصاهما أن يحتبدا في الغزوات والفتوح » ولكن .. في حكمة وحذر » 
وقال فما كامته المشبورة : 


دلا تفجروا الصخر !» 


وهذه الوصية اما كانت تعني ضرورة الامتناع عن استفزاز الجيران الأقوياء » 
وخدوصاً الدولة العثانة » فبذه الدولة ضعفة » في الظاهر » ولكن متى تحداها 
الأعداء وأثاروها » تفحرت قواها وسحقت خصومبا . 

قال مطران : لو تذكر حفيد الأمير هذه الوصة .. لما كانت كارثة الدرعة » 
وا أضاع عبداه بن سعود ملك آبائه وأجداده ومات قتلا» 1 

وقد نقلت صحفة اليح الفارسي كامة مد بن سعود هذه الصغة : 

D’ont undermine the cliff 


ومعناها : لا تثر علبك الدول القوبة السا كتة عنك» بأعال تفجر غضببا عللك»› 
كا بفجر اللغم صخرا سا کنا في مكانه » فتتباوى حُظاياه وتقتل ' .. 


)١(‏ رفي عام ٠۹۲ ١‏ نشر الأب لويس شيخو في مجلةد المشرق » في بيروت بحثا حول جزيرة 
العرب » تحدث قبه عن دولة نجد رمؤسسها « جمد بن سعود » » أخذ فىه هو أيضاً عن مصدر 
غربي » قال : 

« صار الأمر بعد سعود الى ابنه جمد » وكان هذا رجلا ذا عزم واقدام» حريصا على السيادة» 
راغا في توسيع نطاق امارته » فسار سيراً حسنا في قومه وأيطل الظال وألغى المكوس ٠‏ وآلف 
قلرب عشيرته » ثم أخذ يسمى في مد سبطرته على قبائل نجد فأخضع منما قبائل « المتوب » 
والمنزة » روقف بالمرصاد لغيرها » رجاء أن يستولي على كل جزيرة العرب . 

.. واخذ يجند الجذود ويمرنهم على مقاساة الجوع والعطش والعري وقطع البوادي القاحلة على 
المجين» ير كبه الجنديان مترادفين» وكان يرسلبم لمحارية القبائل المخالفة فينقضون عليها انقضاض 


أول أمسير 


يقرل « بركارت » إن مد بن سعود هو أول من أطلق عله لقب أمير من آل 
مقرن . وكانوا يسمون حكام الدرعة قبل ذلك : شيخ الدرعية » أو صاحبها » 
أو وئيسها . 

وهذا أيضأ رأي جون بار كر » الذي كان قنصلا في حلب » وجاء في تقرير له 
مۇرخ في يوشو عام ۱۸۰۴۳ م. ما يأني : ( كان في مقدمة المنضمين الى المذهب 
الوهابي رئيس أسر غنة في منطقة نحد تتحدر من ربعة » وأممه محمد بن سعود » 
ولا كثر أتباعه » مموه باسم « أمير) 3 

وتقول لادي بللت : « في منتصف القرن الثامن » دعا محمد بن عبد الوهاب 
- لوث المحمديين ‏ الى اصلاحه الديني في تحد » فانضم اليه ابن سعود» سخ درعية 
العنزي » وبمؤازرة ابن عبد الوهاب أصبح سلطاناً في جزيرة العرب » بعد ان كان 
سب قبيلة واحدة ورنس بلدة واحدة . «( 


القشاعم » فان ايس اهلا من النجاة عرضوا علمهم الدين الوهابي ٠‏ فان ابوا اعملوا السيف.. وان 
رضوا عشروا امراهم » واخذوا ايضا من رجاهم المشر كجند ينظمونهم في جيوشهم » فقويت 
بذلك شوكة ابن سعود حمتى اصبح اكبر امراء نجد . وكان ابئه عبد المزيز رئيس عل جموشه » 
فأيد بفتوحاته الدعوة الوهابية > . 

ويظبر ان الأب شيخو اخذ بمض اقواله عن سلبان الدخيل؛ الذي نشر عام ١51+‏ م مقالا 
في جلة « لغة المرب » البغدادية » عن تاريخ نجد قال فيه ! 

د تولى سعود الامارة بعد والده الأمير مد بن مقرن » وكان مسكته في الدرعية » والمه 
ينب بىت سعود وکانت وفاته في سنة ۱۴۳۴۳۷ هه » , 

والذي تربع على عرش الامارة بعده » هو ابنه الامام مد بن سعود » وسار هذا الامير سيرج 
حسنة في الناس » اذ رفم المظالم وابطل المكوس والضرائب » وعاضده على ذلك اخوه ثنياتف 
الاكبر ٠‏ فقويت شوكته وامتدت سطوته وناهض الاستبداد اشد المناهضة » وحاول الاستيلاء على 
جيم جزيرة المرب في حباة اخيه ثنيان ٠‏ الا ان هذا الاخير مان في سنة .١1ه.‏ 
< ۱۷۲۰۵۹ م ». فلم ينل جمد ما کان ينويه » ثم مات هو ايضاً في سنة ۱۱۷۰ ه,. - وولاام. 

وفي كلا المقالين - مقال الأب شبخو ومقال الدخيل اخطاء » ولكن اخطاء الدخيل اكثر.. 
ومن ابرزها انه جعل سنة وفاة مد بن سعود ١١07٠١‏ ه مع انه توفي بمد ذلك بثاني سنوات ! 
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اقتصاد الأمير 


يقول كورانسيز » مؤلف كناب « تاريخ الوهابة » إن تجاراً نجديين » 
عارفين بأمور الدرعة » أخبروه ان الأمير محمد بن سعود كان يطبق ساسة 
اقتصادية قريبة من التقتير » ومن مظاهرها أنه استبدل الل بالبعير » وأمر ثب 
ركب كل ذلول رجلان » فكان كل راكب بردف وراءه راکآ آخر » ومن 
هناك اسم : « المردوفة » » وقد خفض رزق المحارب وعلف الوانات » يحيث 
حمل ال على ظبره مؤونة تكفيه عشرين يوماً » وبفضل هذه التدابير استطاع أن 
يزيد في عدد مقاتلته من غير زبادة كبيرة في نفقات الدولة . 

وبضف كورانسيز الى ذلك ان هذه الساسة الاقتصادية الصارهمة » كانت 
تضطر الشبخ عمد بن عبد الوهاب » أحبانا» الى استقراض الأموال من الناس » 
باممه الخاص » للانفاق على بعض الأعمال وتحبيز بعض الغزوات . 

وهذا الوصف يبدو مالفا لما قاله صاحب « اللمع » في كتابه » لأنه يصف عمد 
ابن سعود بالكرم .. الى حد التبذير ! 


حذر الأمير 


بقول هوتسما ان عمد بن سعود - مم انه فحضده ‏ كنوا » كلما استولرا 
على بلد » أنشأوا على مقربة منه حصنا » وحفروا حوله غندقاً » ووضعوا فيه 
رجالا بسمون و الأمناء » » فاذا قامت في البلد ثورة » كان الحصن ملحا ارين » 
ونقطة انطلاق العودة والغزو والتأديب . 

وما بدخل في باب الذر أيضاً » ان الأمير عمد كاف يشير باستقصاء أحوال 
العدو في كل معركة » والامتناع عن مباحمته أو متابعته منبزماً » إلا بعد التثبت 
من النصر والأمن من الكمين . 

وقد خالف آهل الدرعية مرة نصحة الأمير وتتبعوا مقاتة دهام بن دواس » 
في هزيتهم الماكرة » فخرج عليهم آمين العدو » في بعض الطريق » وقتل من آهل 
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الدرعية رجال وفتيان سجعان وفي طليعتهم : فيصل وسعود » ولدا الأمير محمد . 


فكر في انشاء حكومة في جزيرة العرب 
ولكنه كان ہاب تركيا 


وبقول المؤرخ التركي جودت باسًا : 

« لا الشبخ الى محمد بن سعود » ودخل أهل الدرعة في المذهب 2 وبلغ أمير 
الدرعية في وقت قصير مبلغاً كبيراً من القرة ٠‏ 

لم يأخذ أمير الدرعبة لنفسه يئا من أموال الز كاة » ولكنه فرض لنفقاته 
خس الغنائم . 

وكانت القبائل البدوية تنضم اليه بسهولة . 

ولا تكاثر أنصار المذهب المديد والتفوا حوله » فكر في إنشاء حكومة في 
جزيرة العرب » ولكن هية الدولة العلية العثانبة جعلته يتحاشى التعرض للمدركف 
الكبرى .. 

وكان بكر ه تادر سَاه الشبعي و,تضايق ويحزع من ذيوع صته .€ 


لو لا عمد بن سعود لا كان للوهابية كياتها .. 


ويقول فلي : ان عمد بن سعود « لمق بأج داده سنة ١756‏ م. فدفن في 
مقبرة الدرعبة » بعد تمر مديد مليء بالأمجاد . » وإنه « سبد مرتين في حيانه 
استلام شد أعدائه : دهام بن دواس » أمير الرياض . ومات قرير العبن» مطمشنا 
الى أن أعظم مبمة في حياته قد سويت الى الأبد .. وكانت هزية تحر ات لحيشه 
أعظم ضربة تلقاها في حباته الافلة بجلائل الأجمال » وربا لقي وجه ربه وهو ما 
بزال قلقاً على مستقبل دولته » وان كان الانتصار التالي على بني خالد قد سداد من 
امانه وثقته بقدرة دولته العسكرية . ١‏ 

وقد كان له وحده الفضل كل الفضل في تثبيت أقدام النظام الجديد وانتشار 


مذهبه الذي أسبغ عليه وعلى خلفاله من بعده الاه العريض والشهرة الواسعة . 
فلولاه لما كان للوهابة كبانما » ذلك انه هو الذي أعد العدة مرح الاصلاح 
الاسلامي الد ید 04 


صورة للخلافة الراشدة 


ويقول جان ريفوار : « من حسن الظ ان اتفق لوعظ ابن عبد الوهاب 
ارتضاء محمد بن سعود » الذي هر رئيس وارث مجتمع من أهم مجتمعات ند » 
مسطر في ذلك المين على الدرعة .. ويتكشف هذا الأمير عن رجل ذي موهبة 
ادارية حرببة كبيرة » وما أبداه من تأبيد مطلق لؤسس هذا المذهب ضمن لهذا 
المؤسس ما كان بعوز سلطانه الأدبي من سلطان مادي . 

فاما مات ابن عبد الوهاب سنة ۷۸۷ م. كانت الدولة الوهفابة » التي هي 
صورة مصغرة خلافة ا ل ى#دبنة » سائرة في طريق التقدم السريع » صاحبة لقرة 
عسكر ية عظمة » وما كان من ادارة متينة قادرة من للأهلين أمنأ لا عبد لهم بثله 
قبل ذلك التاريخ » ويكاد الاب يكون مفقوداً والعدل يقام حال من الغرض » 
وتشمل كل واحة على مدرسة » ويرسل المعامون الى جميع القبائل البدوية . » 


سيف ابن سعود 

وجاء في كتيب «١‏ شخصات الجزيرة العربية » : « محمد بن سعود » سي 
الدرعبة هو مؤسس ومنشىء إمارة نجد .. وكان أول نصير عظم محمد بن عبد 
الوهاب .. وسف عمد بن عبد الوهاب هو الذي نشر الرهابة في واحات نحد .» 
التقارير الرسمية الاولى عن الحركة الوهابية 

وتقول دائرة المعارف الاسلامة ( النسخة الانكليزية ) : 


. كتاب تاريخ نجد ؛ لفيلبي‎ - ١ 


۲۱ 


« حوالى عام ١04٠‏ م. أخرج محمد بن عبد الوهاب من « العبيئة » » حبث 
كان ناشطأ في نشر مذهبه » فالتحأ الى صديقه محمد بن سعود » وتعاون الاثنات 
على نشر المذهب الديد بالقول واليف . وقد سرعا منذ عام ١١64‏ ه. ( ينابر 
5 م. ) في سن الغارات على اللاد المجاورة ومناطق البدو القربة فأدى ذلك 
الى تدخل بعض اليران الأقرياء أمئال بني خالد من السا وآل المكرمي من 
نجران» ونم عجزوا عن وقف تقدم الوهابين .. وكان أسشراف مكة يتهمون 
حجاج نجد الوهابيين بالمروق من الدين » ولذلك كانوا بنعوهم من زبارة الأما كن 
المقدسة .. 

وكانت تقارير الأشراف في هذا الشأن » التي بعئوا بها الى الباب العالي » في 
اسطمبول » هام ۱۱۹۲ ه. ( 1944-1948 م. ) أول ما وصل الحكومة 
العئانية من أخبار هذا المذهب الجديد . > 


يفن 


1 


ثراء مد بن سعود - كرمه - حبه لقومه ورغبته في تكائرهم 


لولاه ما رحل أحد .. الى الدرعية 


قال صاحب « لمع الشاب » 

« ذ كر الثقات من الخبرئعن شان مد بن سعود أنه كان رحلا كثير اخيرات 
والعبادة » وكان أبوه سعود وحده عمد والين في الدرعة » وهو أعني مد 
كان كرم الطبيعة » مسر الرزق» له أملاك كثيرة من مخل وزرع » وله 
عدد من المواشي . قبل من سخاوته أن كان الرجل يأئيه من البلدان يطلب شا 
كثيراً لوذاء دين عله فإذا عرف أنه عت أعطاه إباه» حتى أنه»في بعض الئين» وفد 
عليه رجل من أهل بريدة اسمه ناصر بن ابراهيم وكان تاجرآ لكنه أفلس ببعض 
أموال الناس صر فها في مات نفسه » وكان الذي عله أربعة آلاف ذهب » فاما 
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وصل الدرعة » أبدى الأمر محمد بن سعود وقال : يا لشبخ» « وكان آنئذ بلقب 
بالشبخ » حتى حن متابعته للشيخ جمد بن عبد الوهاب » فنع الناس أن يقولوا 
للحا ج الشيخ » وإما ذلك خاص بأهل العلم » .. فأعطاه أربعة آلاف ذهب ولم 
بال . 

فقال له أولاده » غير عبد العزيز : ما هذا التذير .. تعطي رحلا لا تعرفه 
إلا بالاسم هذا المبلغ الحطير ? 

فقال : « نعم » يا أولادي » الدنيا إا جعات لكرامة بني آدم » فار مہم 
ذو الشرف إذا ذل" ينبغي إعانته ا يكن لثلا يزدريه السفل. هذا ناصر بن ابراهيم » 
قد سمعتم به » انه كان ذا مال وشرف وقد اضطره الزمان » فعلى الناس الكرام 
إبداء الخير لث ! » 

هذا والمعبود من مد بن سعود انه لس برى أحداً شاباً من أهل بادته وجماعته 
غير متزوج إلا سال عن حاله فاذا قبل له لا یکنه جباز » جبّزه وأمره بالزواج » 
فإذا امتنع أحد أن بعطي بنته لشخص خطببا وهو كفؤٌ » سار مد بن سعود 
بنفه البه وعاتبه في رد ذلك وربا يشترط على نفسه ان اعطوا هذا فلانة فإن أصاءها 
منه ضرر من كسوة أو متاع أو مسكن فأنا ضامن به » وكان كذلك بفعل حبث 
وقع الشرط لا عالة» وذلك لسن سيرته وسريرته يريد التثام جماعته و كثرة خيرم 
بالتناسل والتساعف . 

وكان يحب الخلوة » قبل انه كان باي الست فحلس وحده ولا بريد أحداً من 
أولاده أو نسائه أن بدخل عليه “ويبقى على هذه الال مستمرآ سبعة أيام أو أكثر. 

وكان لا يرضى بالحرب مع أحد ولو عبل عليه » ودائاً يأمر جماعته باطفاء 
الفتن » لكن قومه أهل حقد وخدع كثير ولم تصف قاو.هم على من ج اورم من 
البلاد » ونهذا لولاء للا رحل أحد بيع أو شراء الم لأن في نفوسبم غلظة ! 

هذا ما صم" لدينا من خصاله وأفعاله . » 


١ 


۲ کک 
ا سال كر ليان 
۵ر ر 
یې دځ و رواولاده 


وصف صاحب الامع » في الياب الرابع من كتابه » سياساث مد بن سعود 
وأولاده » وها نحن ننقل وصفه » هنا » بئصه » بعد أن حذفنا منه ما مختص يعبد 
العزيز وخلفائه » لنثبته في موضعه » عند الكلام على عبد العزيز . 

قال صاحب « المع » : 

« أل أن محمد بن سعود » لما استقر له الأمر بتوسط الدين الذي أخرجه 
عمد بن عبد الوهاب دبقي کا» عامت هو وأولاده على العبد فل مخرجوا ما عاهدوا 
عليه حمد بن عبد الوهاب وأولاده کا وقع الشرط أولاً . 


الحسون ٤‏ والامناء 


وكان أن آل سعود حبنئذ » حيث تولوا بلدا كبيرة أو كورة » بنوا حصناً 
في تلك الباد على حدة عن حصنا الأول إن كان ها حصن »2 ويحثوا حوله خندقاً 
إن كانت أرضه صلبة » وأحكموا بنان القلعة ورتوا في الحصن قدر خسمانة 
رجل عكري » أو ألف رجل على قدر البلاد وخراجبا وسموثم « الأمناء » » إما 
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من أهلبا أو من غيرها من البلاد » ولكن بشرط كشف حالحم عن الاستقامة التامة 
بحسب الإعتقاد بهذا الدين » ويعينون لاء متاعا كثيراً » رما يكفيهم ستتين أو 
ثلاثا » ما يدخر » ويجعل في المصن أيضاً بارود وبنادق كثيرة كذلك » ورا 
جعاوا في بعض المصون مدافع » ويعين لأولئك الجنود مدخول كثير » مثلا يبلغ 
أجر كل واحد من هؤلاء الجند ثلاثانة أو أربعمانة ذهب في خر العام » وذلك 
لأنهم اتخذوم حفاظاً للبلد عن كل أحد > وهذا الجند المرتب لا حا عليهم غير 
عشرة رجال منهم أمراء يحكمون وجب ما لهم من اجازة الي الذي عبنوا فيه.. 
فان اتفقوا فعلوا وأطاعبم الجند وإلا فلا » وطاعتهم لهم بالنسبة لما قرآره إمام 
المامين وبيته » وإن اتفقوا على غير ذلك فلا طاعة لحم قط » وهم لا خرجرن عن 
الحصون أصلا . 


القاضي والمفتي 

وكانت عادتهم أن بجعلوا في كل بلدة كبيرة قاضياً ومفتاً » وفي الصخيرة فاضا 
فقط > ويعبئوا مم حرجا من بت الال 

وأيضاً يرتبون في كل بلد الا لأخذ الزكاة » مثلا بعض البلاد جعل فما أربعة 
وبعض سبعة بحسب الكبر والصغر و كثرة المدخول وفلته » وهؤلاء غير الحكام » 
فان الحا كم لم يجعاوا له تولة في أخذ المال قط . 


امحتسب ( او المطوع ) 

وكانوا بجعاون في كل بلد حتسباً يتفقد أحوال الناس بالتجسس هما هم عليه من 
صدق النة بالطاعة هذا الدين 2 وما هم فيه من المعاملات الدنيوية كالبييع والشراء؛ 
كأن ينقصوا المكيال والميزان أو يفسد أحده بلصاصة أو تعد على أحد » أو 
بعدل القضاة عن اقامة حدود الله بأخذ رسّْرة » والحكام كذلك .. 


۲١ 


الحام والامير 

ويجعلون في كل بلدة حا كما من قبابم » وينزعون من كان حا كما قبل ابالتهم » 
ويجعلرن في كل كورة أميراً » وهو أعظم سانا من سائر حكام البلاد » لأنه قاهر 
على كل من في الكورة » وكانوا يقرلرن للأمير والقاضي والمفتي والعمّال : عل 
بالتوافق في التدابير وجواري الأمور . 


وأما سأنهم مع أهل البادية » فكانوا يقرون أمراءها القدماء فيها» ولا يعزلونهم 
وينصبون أناساً من غيرهم . نعم » إذا مرد أحد منهم عزلوه وجعاوا أخاه أو ابن 
ممه مقامه » ذلك لأنهم عرفوا أن البدو لا يتقادون تم الاتقباد إلا للكبير منهم » 
وكانوا يجعلرن في كل قبلة فاضا أو مفتيأ وإمام صلاة » يقيمون لحم الصلاة جماعة » 
ونون لحم حدود الله وأحكامه . 

وكان البدو » قبل خروج هذا المذهب » يتحاسشون عن متابعة الشرع . 

وكان الأمراء إذا عاموا من أ كبر البداة من يبذل النفس في النصح والإخلاص 
م وللدين جعاوا أكثر خراج طايفته لهيل ربا قالوا له يكفينا منك محرد الطاعة» 
وزكاة قومك لك ! 


لا يضربون ولا يقتلون غدرأ 

وكانوا إذا رأوا الحلاف من أحد من أهل المناصب والأعبان » خلافاً كلا » 
من البداة وغيرهم » بؤدبونه بعزل أو حبس » ولا يضربونه » فان ألام الأمر إلى 
أن بقتاوه قتلوه جار إن بمكنوا منه » ولا بقتاونه غدراً وغيلة بنحو سم > وإذا 
وقع بين رعاياهم حرب أو قتل أو مطالبة مال حماونه على منهاج الشريعة. 


۱۲۷ 


لا تجير .. ولا حجاب 


ومن جملة وضعبم في الحكومة أنهم تركوا التحير والتحجب » وأخذ سْيء من 
أموال الناس بلا وجه بن » حمث أنم يدعون نهم على مسند رسول الله (ص) . 

وكان الغني والفقير عندهم محال » وهذا لاجر أحد ذو مال أف يتعرض 
بشيه على أحد » حتى الشتم والسب رفعوه > فلو قال أحد لأحد : يا فاسق » أو 
ياكاب » أو نحو ذلك التزم بده الدعوى ورفع أمره إلى حا الشرع » ولو كان 
الإمام نفسه .. 


الجبلاء لامذنب 55 ورواتب لأسر الشيداء 


وكان من حه أوضاع حكومتبم » إذا أرادوا رد المعتدي » فإنهم إما أرنف 
بأخذوا منه مالا كثيرا » إن كان له » أو يلوه عن وطنه الى غير ملكبم أو الى 
بلد نائية عن بلده وهي نحت يدهم . 

وإذا مات أحد من الزهاد أهل الورع » أو مات أحد من رجال المرب » أو 
قتل أحد منهم وكان له عبال ضعفاء من رجال ونساء » قرروا لهم قدر الكفاية » 
ويتفقدون أحواهم . 

وهذه كلها أوضاع وضعما محمد بن عبد الوهاب 
الشعب ودبون الدولة 
فشبرون أنهم « مقروضون » بذلك » ولا بفي بيت الال به » فيش ع هذا بين 
الناس » « فبحسون » الهم » كل بقدره من المال » حتى يوفوا ذلك كله » وهذا 
يحصل عن طيب نفس » لا عن قبر وقوءة . 

وكان ذلك في ابتداء أمرهم بالحكومة > لما كانت نجد وحدها ببدم . 


۱۲۸ 


بيت المال 


وكان من سياستهم أنهم يضبطون كل المداخل في ببت على حدة » ويسمونه : 
« ببت الال » » ولا بسلطون! عليه من سَاوُوا » بل مم قراعد تؤخذ منه بقدر 
محمد بن عبد الوهاب . 


نفقة الجهاد .. على المجاهدين 


وكان من عادتهم في الحر وب أن يعبنوا على كل قبلة وكل قرية أو مدينة أناساً 
للجباد » ولم يجعاوا لهم وظايف أصلا » بل يقولون هذا واجب علك » حتى الذخيرة 
على من خر ج للحهاد » وكانوا بقولون لكمير الطائفة وأمير البلد : رتبوا نفرأ للجهاد 
حمث أردنا وأمرنا » فكانوا حب ما أمروا به . 


تضليل العدو عن مقاصدهم .. وجواسيسهم 


وكانوا.. لا يؤمرون على الجش إلا أحداً من بينم » أو رجلا من أهل البادية. 

وإذا أرادوا أن يغزوا مكاناً شيعوا اننا تريد المكان الفلاني » وهم قاصدوركف 
غيره لثلا يبلغ خبرهم أهل تلك الديار فبحترزوا منهم : 

وكان لمم جواسيس في البلدان التي لم كن تحت امرم » يترقبون الأخبار 
ويرفعونها اليهم . 


1۲۹ (ه) 


- # بت 


در ورو 


من يقرأ ابن غنام أو ابن بشر » محسّل إلبه أن حي الدرعية كات في بد الشيخ 
مد بن عبد الوهاب وحده» قال ابن بشر :« كانت الاخاس والزكاة وما يجيء الى 
الدرعية من دقيق الأشاء وجليلبا تدفع إليه بيده » ويضعها حيث يشاء ؛ ولا بأخذ 
عبد العزيز ولا غيره من ذلك سْيئا إلا عن أمره » بده الل والعقد » والأخذ 
والإعطاء » . 

ويؤيد صاحب « الاع » هذا 'لرآي » فقول : « إن الإمامة الكبرى » وهي 
إمامة الدين » » كانت لحمد بن عبد الوهاب» و كذا ما يتبعبا من مصالح الدئيا » 
كتدبير اروب والصاطة والعداوة وما يرجع الى آ3 الحرب وما يهلم لأحله > 
حدث أن محمد بن عبد الوهاب كان عاق لا مدبرآ متأملا في الأسياء عارفاً بجمبع 
العلوم » ومن جملة تككته التي تشعر بتدبير الحروب أنه كان يأمر آهل الدرعة بتعلم 
رمي البندق » وهو الذي استخرج لهم هذه « البنادق » التي كانت لهم » وكان هم 
قبل في نحد « تفقان » دون هذه » على طور ما لأهل البمن . 

والماصل أن الأمر كله صار بد عمد بن عبد الرهاب » يحبث أن كل شيء 
أراده عمد بن سعود وأولاده رحعوا به الى محمد بن عبد الوهاب » قإرت 
ارتضاه ارتضره » وإن أباه أبوه . 


وكانت العادة جارية" بأنمحمد بن سعود يزوره كل يوم مر تين» صباحاً ومساء» 
هو وابنه عبد العزيز وبقية أولاده » وكانوا يحلسون عنده متأديين صامئين » لا 
ينطقرن بشيء ما لم حادئهم به أولاً .. 

ثم ان أمر محمد بن عبد الوهاب قوي قوة تامة » وصار جميع أهل الدرعية في 
قبضته » و كذلك من حواليها من أهل القرى والرساتيق » . 

وفي اعتقادنا أن هذا الكلام مبالغ فيه » فقد كان الك في الدرعية مشتر كأ 
بين محمد بن سعود وابنهعبد العزيز وبين الشخ» محمد بن سعود هو رئيس الدولة 
الدستوري » وعبد العزيز القائد العام أو وزير الدفاع ‏ وكان الشيخ بنزلة وزير 
المال والخارجبة والمعارف» والدعوة والشؤون الدينية (أعني سْوْ ون القضاء والإفتاء 
والتدريس والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ونحو ذلك . ) 

كانت دعوة الشبخ سُغل الناس الشاغل » وكانت تريق عله » بطبيعة الخال » 
صفة الزعامة الروحبة والشعبية » وقد يزيد في بها الشيخ وشهرته ما عرف عنه من 
الكرم » ولكن هذا لا يعني أنه كان مستأثرآ بالأمور » وإإها كان زعيماً ومشيراً 
مسموع الكلة » مطاعاً ومحبوباً . 

وخلاصة القول أن الأمير والشيخ كنا - كا وصفهما «فيلي» - متفقين ماما د في 
كل تصرفاتها » يا لو كانا سشخصة واحدة لها وظفتان في الحاة . 

وبقال إن محمد بن سعود وخليفته عبد العزيز لم بقوما بأي مشروع أو يصدرا 
أي قرار ذي سآن الا بوافقة الشيخ وبر كته . وقاما نجد لهذا التعاون المنستى الذي 
دام زهاء نصف قرن مثيلا . 

هكذا كان سلطان الشيخ في تصر يف دُؤون البلاد. . لقد أصبح يعتبر شريكاً 
موصي 17 , 


٠. ترجمة الديراري‎ ٠ اريخ نجد ء لذلمي‎ )١( 
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ي 


د ورو لار 


كانت المعارك في عبد محمد بن سعود مستمرة » وكان يقودها بنفسه في أول 
الأمر » ثم تخلى عن القمادة لابنه عبد العزيز » وما ندري أكان ذلك ننجة” رض 
أصبب به » أم لكبر سنه » آم لزنه ووجده على ولدبه فيصل وسعود» آم لأسباب 
أخرى » ولكن المتتبع لأخبار آل سعود» في الماضي البعيد والقريب» بجد الحا كم 
منهم » متى كبر » حريداً على أشراك ولي عبده في أمره والتخلي له يتا فشا عن 
سباسة البلاد » وأول ما يتذلى له عنه قمادة الجبوش » ولا مخلر ذاك من حكمة » 
لأنه مهد الطر يق أمام ولي العبد للامارة الانتظرة . 

يقول « فلي » إن سُعب الدرعة كان بذ كر محمد بن سعود « با كان يتحلى 
به من إنسانة وتقوى أكثر من سجاعته وإقدامه في المروب . وإ المجوم 
الوحمد الذي اشترك فيه هو غزوه الرياض سنة ٠۷٠١‏ م . » أما بعد ذلك فقد ترك 
القبادة لأميري العينة» عؤان ومشاري» ومن بعدهما لابنه ووريثه عبد العزيز .» > 
وهذا القول ينطوي على التشكك في سجاعة محمد بن سعود » وإن كان يضفي عليه 
فض التقوى ! 

وأ كبر الظن أن الأمير محمد ما تخلف عن المعارك الا بسب اعتلال صحته 
و كبر سنه » وقد ذكر « ماتحان » أن محمد بن سعود ع اد من إحدى غزواته 


۱۳۴۲ 


محموماً ولزم فراشه مدة» فل تعد صحته لتتحمل مشقة اروب » وإن كانت تفه 
الكبيرة بقىت متحملة بالشحاعة والصير . 

إن الرجل الذي بقف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويحميه حين تألبت 
عله قوات أميري الأحاء والعبنة » وغيرهما من امراء نجد » الكبار والصغار » 
لا یکن اتهامه بالجين لتخليه عن القادة لابه »> فبذا استنتاج في غير موخعه » ولو 
أن الأمير محمد أصر” على قرادة المعارك مع ضعفه وكير سنه لعد ذلك من سوء 
الرأي ! 

أما تر كه القيادة العليا فترة” من الزمن لأمير العبينة » فلم يكن ناتا عن جبنه 
وخوفه » وإما كان ساسة منه لتألفه وجلبه الى صفه » وقد أنف من السير نحت 
لواثه » فاتتدب لذلك اينه عبد العزيز ! 

ومها يكن الأمر » فإن محمد بن سعود والشيخكانا بشتركان في تجبيز الجبوش 
الغازية » وإن لم يشتركا بنفسيها في الغزو » وقد يكون بقاؤها في البلد أنفع من 
خروجها القتال » وفي سيرة أبي بكر ومر ما يثبت لنا أن بقاء الأمير على رأس 
مله في العاصمة رما كان أفضل للمامين من خر وجه وقتاله وتعرضه لالموت » فقد 
يغني غير واحد غناءه في الحروب وأكثر » ولكنه لا يحد من بقوم مقامه في ادارة 
الدولة وساسة الشعب . 


-- 
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مناظرة بين عاماء مكة وعاماء نجد » ومنع الحج .. 


لا يذ كر لنا ابن غنام » في كل الصفحات التي كتبها عن الغزوات والوقائع الي 
حدنت خلال حاة جمد بن سعود » كامة واحدة عن أشراف مكة . 

أما ابن بشر » فنجد عنده هذا ابر الصغير الغامض» في أخبار سنة 111ه.: 

« وفيها حبس مسعود بن سعيد » ريف مکة » حاب نجد ومات منهم في 
الحس عدة . » 

ماذا أغفل مؤرخا نحد هذه الادثة أو تنقصا من قدرها » ولاذا سكت أمير 
الدرعة عن مل سريف مكة 2 

أكبر الظن أن مد بن سعود لم يكن يلك يومئذ وسائل الثأر والرد » فل يشأ 
أن بلقي بنفسه في التبلكة » ولكن الرد جاء بعد سنوات طويلة » حين دغل 
سعود الكبير مكة » و كتب علماؤها قرارأ بل إقرارأ بأن دعوة مد بن عمد 
الرهاب هي دعوة الاسلام . 

وقد أسار الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الى حبس الأشراف حاج 
عد » في كتابه « المقامات » » قال : 

و وكذلك ما حرى من حرب أشراف مكة لهذه الدعرة الاسلامة .. وذلك 


۳4 


أنهم من أول من بدأ المسامين بالعداوة » فحبسوا حاجهم » مات في الس منهم 
عدد كثير » ومنعوا المامين من المج أكثر من ستين سنة » وفي هذه المدة سار 
ايهم الشريف بعسكر كثيف .. وقدم أخاه عبد العزيز قبل .. فنزل قصر بسامء 
وأقام يضربه بالمدافع والقنابر وجر" عليه الزحافات » فأبطل الله كيده .. » 

ونستطيع تصحح كالة « ستين » » الواردة في المقامات » بكامة خسين» أو 
اثنتين وحمسين » لأن منع الج » الذي بدأ عام ١١55‏ » انتبى عام 1١١4‏ . 

لقد حاول أهل نحد » خلال هذه المدة » أن #صلوا من سُرفاء مكة على إذرك 
لم بالج » فكانوا يردوتهم دام خائيين » ويقول المؤرخ الترى « جودت باشّاء : 
د ان هذه المحاولات تكررت في عبد الشريف سرور بن مساعد » » وبردف قائلا: 
و لم يستشر سرور أحداً » حين استاذنه الوهابيرن في الحم » ولكنه طلب منم 
لقاء ذلك مثة رأس من حل العحان » فرفضرا » وكانوا مخفون في أنفسهم أنهم 
سيؤدون الج يوماً بقوة السيف . » 

وكان سر يف مكة مسعود بن سعد هو أول من منع حاج نجد وآذام خلال 
ولايته الي انتبت عام ١١6‏ ه. 

وبقول أحمد بن زينى دحلان » في « الفترحات الاسلامة » : 

« ولا فام مد بن عبد الوهاب ومن أعانه بدعوتهم .. ملكوا قبائل الشرق » 
قببلة بعد قبة؛ ثم اتسع ملكم فلكوا السمن وار مين وقبائل المححاز » 
وبلغ ملكبم قريباً من الشام . 

وكانوا في ابتداء أمرهم أرسلوا جماعة من عامانجم » ظناً منبم انهم يفسدون عقائد 
عاماء لخر مين ويدخاون علمبم الشببة بالكذب وا لمين » فما وصاوا الى ار من 
وذكروا لعاماء المرمين عقائدهم وما كوا به » رد علماء الحرمين وأقاموا علييم 
الححج والبراهين الي عدزوا عن دفعما » وتحقق لعاماء الحرمين جبلبم وضلاهم .. 
ونظروا الى عقائدهم فوجدوها مشتملة على كثير من المكفرات » فبعد أن أقاموا 
البرهان عليهم كتبوا عليهم عند فاضي الشرع بمكة ما يتضمن الحم بكفرم بتلك 
العقائد » ليشتهر بين الناس أمرهم فبعلم بذلك الأول والآخر » وكان ذلك في مدة 


1۳e 


امارة الشريف مسعود بن سعد المتوفى سنة ٠٠١١‏ ه. 

وأمر يحبس أولئك الملاحدة فحبسوا » وفر” بعضهم الى الدرعية فأخيروهم بما 
شاهدوا » فازدادوا عتوأ واستكباراً  .‏ كذا !.. - 

وصار أمراء مكة بعد ذلك منعون وصوفم الحج » فصاروا يغيرون على بعص 
القائل الداخة تحت طاعة أمير مكة .. » 

وبقول جودت بسا » في تارمخه : 

« أرسل الوهاببون ثلائين عا من عامائم لمناظرة علماء مكة » وكان أمسير 
مكة وقتئذ الشريف مسعود بن سعيد » فطلبوا مله الإذن بالج » فأذتك لهم » 
بشرط أن يدوا الرسم المفروض » وقد فحص علماء مكة عقائدهم فوجدوها ( کا 
زهموا .. ) حتوية على كثير من الأباطبل » واستصدروا من قاضي مكة فتوى 
بتكفيرم وأودعوا السحن . 2 


۳۹ 


انل راخ 
اراد والوصان 


البلدان التي قبلت الدعوة وبايعت 


م يككد الشبخ يستقر في الدرعبة » حتى شرع يرسل كتبه ودعاته إلى سائر 
بلدان نحد » يدعو الناس والرؤساء الى عقيدة الترحد » فاستحاب له عده من 
الافراد » في مختلف نحا البلاد » و كانوا يستخفون حيناً حتى لا يلحقهم أذى » 
ويستعلنون مني ساعدتهم الظروف على ذلك » وقد هاجر عدد منم غير قلل الى 
الدرعية » فراراً بدينهم وأنفسهم من الأذى والفتنة » وطمعا بأجر الاد وصحبة 
الشخ . 
وكا انضم الى الدعوة أفراد متفرقرن » فقد دخلت الدعوة جماعات » أعني 
بلداناً بكاملبا » بايع أهلبا ورؤساؤها الشسخ محمد بن سعود . 

والأمر الذي يلفت النظر حقاً » هو أن البإدان التي دخات في الدعوة » منذ 
وصول الشبخ الى الدرعية عام ١١60‏ حتى عام ١١07‏ © أي خلال عشرين سنة > 
اما بابعت بطوعها واختيارها » لا بقوة اليف » كا نوم يعض المؤرخين الأجانب » 
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أستئني بلدة أو بلدتين . 

وهذه هي أمماء البلدان المهمة التي انضمت الى الدعوة وبابعت الشيخ ومد بن 
صعود : 

« الدرعة - العبينة ‏ منفوحة ‏ ضرمى - حرعلاء ‏ العهارية » . 

وفي سنة ١١59‏ بابعت «١‏ القريعة » . 

وفي سنة ٠٠۷١‏ بابعت و« الموطة والنوبة » . 

وفي سئة ٠٠۷۲‏ بابعت « احمل » و « ثادق » و « القصب » . 

وفي سنة ه96١١‏ بابعث و الفرعة » . 

ويلاحظ أن أ كثر هذه البلدان من العارض » ولذلك كان الناس إذا تكاموا 
عن أنضار الدعوة » قالوا : أهل العارض . 

الرياض - وقد حنت مدينة الرياض رأسها وطلبت المدنة ودفعت مالا كثيراً 
ووعدت المؤازرة وطلبت علماء بعلتمون أهلبا التوحيد » ثم نقضت 
عېدها .. 

جلاجل وسدير - ويذ كر ابن بشر » في أخبار سنة ٠٠۷۷‏ أن عبد العزيز سار 
إلى جلاجل » من بلدان سدير وقطعرا منه تخبلا » وحصل بسنهم قتال » وهزموا 
فزع البلد » وقتلوا من أهلبا نحو عشرة رجال ٠‏ ثم انه طاح عليهم « سويد » 2 أمير 
جلاجل » وجميع آهل سدير » وبابعوا 07 


حوادث الردة والمصيان 


كانت العبينة وحر يلاه ومنفوحة وضرمى من أوائل البلدان التي دخلت الدعوة 
وبابعث » ولكنبها م تلبت حتى النهابة » وسال بشيء من أخبارها في المفحات 
التالة . 

وما يحب التنسه الله منذ الآن » هو أن حوادث الردة والعصان » بين 
الأفراد والبلدان » تكائرت خلال عامي 11١55‏ و ۱۱۹۷ » ولذلك قرر الشيخ 
التغلب عليها بزيد من الجهد في مبدافي السلم والحرب . 
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الشيخ يعقد مؤتمرأ في الدرعية 

وفي عام ١١59‏ عقد الشبخ مؤيرأ في الدرعة » دعا اليه كبار أنصاره » من 
مختلف البلدان » للتذا كر في أحوال المسامين » وما يحب تمله » ويصف لنا ابن غنام 
هذا المؤتمر » فقول : 

جمع الشبخ أهل الاسلام من جميع البلدان » وبين المواعظ في الكلام 

غاية البيان » لما تظاهر من تظاهر بالردة والخذلان » وأوضع ما يحري على أهل 
التوحبد من فجار العبيد .. و كشف لمم معاني آبات القرآتك .. وبشرهم بالنصر 
والظفر » إن برحوا على الدين واستقاموا » ولم ببرحوا عنه بل ثبتوا وداموا » 
وأمرهم بالرجوع الى الله والتوبة » وصدق النية والأوبة . 

.. فتصدقوا بصدقات كثيرة » وسألوا ايله النصر وتبسيره . » 


أخو الشيخ .. أحد رؤوس الفتنة 


وكان الشبخ سليان بن عبد الوهاب » أحد رؤوس الفتنة » فلم يكت 
بتحريض أهل حرعلاه » التي كان فيها قاضياً » على العصيان » وإما أراد أت يف 
أنصار آخه في كل باد ويرجعبم عن معتقداتهم» فراسل شيوخ البلدان وأرسل اليها 
الدعاة » وفي عام ١١59‏ - كا يقول ابن غنام ‏ أمسك أنصار الشيخ رجلا وصل 
العيينة » وكان معه كناب من الشيخ سليان « فيه شبه مزخرفة » قرأها « في 
الحافل والسوت » وألقى في قلوب أناس من آهل العسنة شا مضرة .. غترت 
قارب من لم يتحقق بالإيمان » » وقد أخبروا الشبخ بأمر هذا الرجل ثم قناوه » 
وأرسل الشبخ الى آهل العبيئة رصالة” أبطل فما أقوال أخبه وموياته .. 

ولم يكتف الشيخ » طبعاً » هذه الملة « الدعائة » » وإها أتبعها يحملات 
حربة » وقد أعذر من حار وأنذر .. 


1۳۹ 


حر يملاء 


بايع أهل حرعلاء للشيخ وعمد بن سعود منذ عام ١١68‏ > واشتر كوا في 
معارك الدعوة وكان هم فما بلاء حسن . 

وفي عام ه؟!! ار نفر من آهل حريلاء على أميرهم « مد بن عبد الله بن 
المبارك » » الذي نصبته علمهم الدرعة وطردوه » ثم عاد الهم فقتلوه » وكان قاضي 
حريلاء » في تلك الأيام » الشبخ سلمان بن عبد الوهاب » وهو أخو الشيخ » وكان 
مخالفاً للشيخ في أفكاره وعدواأً لدعوته . 

وفي عام ١١54‏ غزا عبد العزيز بلدة حر لاء بثانهائة رجل » واستدرج أهلبا الى 
الخروج من البلدة » متظاهراً بالمزية » فخرجوا وتبعوه » وكان كمن لهم كمينين » 
فبجم علييم وانهزموا هزيمة منكرة » وقتل منبم نحو مثة رجل وفر الآخرورك 
وتفرقوا في الجبال والشعاب » وانتبز أمير ضرمى فرصة خاو البلدة من المقاتلة 
فدخلبا بافر قليل كانوا معه وأرسل الى عبد العزيز يبشره باافتتم » فجاء عبد العزيز 
« واستولى على البلد ونادى فما بالأمان لأهلبا الا من كان قد أحدث حدثا .. 
وصارت دورها ونخالما غنيمة للمامين » واستعمل فبا مبارك بن عدوان أميراً » 
وهرب قاضيها سليمان بن عبد الوهاب ' . 
منفوحة 

في عام ١١‏ نقضت منفوحة العبد» وطردت الامام المنصرب للصلاة بالناس » 
وسطر أعداء الدعوة على أمور البلد » فلم يستطع المتمسكون بعقيدمم الا المجرة 


)١(‏ - يقول ابن غنام اف عبد العزيز توقف في حك أهل حرعلاء ٠‏ وسأل الذشيخ رأيه في 
ذلك فأفتاه بأنها فيء للسادين ٠‏ فأقبل « عبد العزيز بتلك الأموال والغنائم الى الدرعية ثم وقمت 
فمها المقاسم » 1 

ويذكر ابن غنام أن أهل حرعلاء كانوا عدرا ء عام ١١15‏ ء عدرة على اهل الدرعية » 
ولكن ابن بشر لا يشير الى هذه العدوة الغامضة . 
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منها الى الدرعة وغيرها من بلدان الدعرة » وقد أحصي من هاجر منم في يرم 
واحد بسبعين رجلا . 

وقد قام عبد العزيز» خلال حاة أيه بأربع غزوات ضد منفوحة» في الاعوام 
5 و ۱۱۷۰ و ۱۱۷٤‏ و ۱٠۷١‏ ولكن القدر أراد أن يم خضوعبا بعد وفاة 
عمد بن سعود . 


ضر هى 

وفي عام ١151‏ نقض ریس ضرمى « ابرأهيم بن محمد بن عبد الرحمن » عبد 
محمد بن سعود والشبخ » وقثل ثلاثة من كبار أنصار الدعرة في البلد » وأم عض 
على ذلك سوى أربعة أسْبر حتى قام عليه آل سيف» ومعبم أنصار الدعوة» وقتلوه» 
وولى عبد العزيز أميراً جديدا في ضرمى . 

وفي عام 1١‏ حاول أحد وجباء ضر مى» واممه « الغفيلي »» أن مخلع رئيس 
ضرمي وينقض العبد واستنحد لذلك بأمير ثرمداء فأمده بجمش » ولكن الدرعة 
أبلغت بالأمر فأرسلت هي ضا مددا کافا الى أمير ضر مى » فجرى قتال بين 
الفر يقبن » قتل خلاله من جدش ثرمداء نحو تين وهرب الباقون » وبقبت ضرمي 


على ولانها . 


۱4۱ 


3 
نك لون راما 


كانت « العبنة » من أجل' بلدان نجد وأجملبا وأغناها » ويقول « أبن بشر » 
عن أميرها « عبدائه بن معمر » المتوفی عام ۵۱۱۳۸ » إنه ل يذ كر مثل » « في 
زمانه » ولا قبل زمانه » في نحد » في الرياسة وقوة الملك والعده والعدة والعقارات 
والأقث)» . 

وفي عام ۱۱۳۸ ه . وقع فيها وباء أفنى أكثر أهلبا » فضعفت اليلد » لتناقص 
سكانها » ولككنها بقبت قوية” بأموالها وسلاحها » وتولى رئاستها محمد بن حمد بن 
عبد الله » خلفاً ده الذي مات في الوباء » وكان بلقب بدخر فاش» » ثم خلفه بعد 
موته أخره و عټان » : 

جاء الشيخ عمد بن عبد الوهاب إلى العسنة في عبد أميرها الجديد «عثان» » عام 
١‏ » فأحسن قبوله وأكرمه » وعرض عله « الترحيد » وطلب منه نصرته » 
فنصره »مإ نرى ذلك مفصلا في سيرة الشبخ . 

وبقول ابن بشر في أخبار سنة م8١١‏ : 

د وفي هذه السنة » أو التي بعدها » بايع عئان الشبخ على دين الله ورسوله » . 

فبل يعني هذا أن عئان كان » من قبل » نصيراً الشيخ » ولکنه لم يكن من 
حماعته وأهل دعوته ? 

أم يعني أن عثان » بعد خروج الشيخ من بلدته » أصبم كالمشكوك في ولاله 
إن ل نقل كالمرتد » فاما جاء الى الدرعية » بعد هجرة الشيخ اليما » صالح الشيخ » 
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وجدد بعته له » وعاهده على النصرة 9 

أ كبر الظن أن الرأي الثاني هو الصديع ! 

ومها يكن الأمر » فإن الصلات بين الأمير عثان وبين الأمير مد » كانت 
حسنة دائاً » وقد زواج مد انه عبد العزيز ببنت الأمير عئان » ولو كاك بينهما 
أي عداء لما فعل » بل نستطيع القول إن الصلات كانت حسنة بين أسلاف عثان » 
وبين أسلاف عمد أبضاً » فقد رأيناهم يتناصر ون ويخرجون إلى القتال مجتمعين"""'. 

وفي عام ١١54‏ استرك عبان في هجوم المسامين على بلدة الرياض »> ولكنه 
تقاعس عام ٠٠٠٠‏ عن نصرة المامين» فقاموا بغزو الرياض وحدم.. ثم خاف تهمة 
النفاق واليانة» فوفد على الدرعة واءتذر عن قصوره وعاهد على الجهاد كاما طلب 
منه ذلك » فصدقوه وعظموه ووعدوه ان کون هو رس الغزو » مع انه كان 
تورط في عمل فظيع » ذلك أنه حع عنده أمير الرياض وأمير ثرمداء »> وتعاهدوا 
على مكافحة الشيخ والأمير محمد» وقد سُعر مسابو العبينة با يديره أميرهم» فذهبوا 
إلبه يستوضحونه جلية الأمر » نموه علييم وقال إنه يريد مصاطة الأميرين مع 
الشبخ » وإدخالما في الدين » وأرسل لبلا إلى الشيخ بدعوه الى حضور الاجتاع » 
ولكن الشيخ امتنع عن الضور » خوفاً من مكدة ءئان » فحاصر المسامون 
القصر» ولكن دهام بن دواس وأمير ثرمداء استطاعا المرب تحت جنم الظضلام 
والعودة إلى بلديهها بأمان ! 

وفي عام « ١151‏ » قاد عبان هجوما على الرياض اترك فيه أهل العبينه “وأهل 
الدرعية وحريلاء وضرمى » ثم قاد هجوما ثانيأ على الرياض اشترك فيه » إلى جانب» 
أولئك » أهل منفوحة » وكان عبد العزيز بن محمد تحت امرته . 

ثم سار المسامون تحت إمرته إلي ثرمداء » فأخلى أهلبا البلدة .. وطلب عبد 
العزيز من عئان دخوها والاستبلاء علا » فأبى .. وكان ذلك من أكبر أسباب 
الشك فيه ! 


)١(‏ انظر ابن بشر في سابقة عام ۱۰۹۰ حيث نرى سعود بن جمد امير الدرعية يسير مع 


14۳ 


تم سار المسامون مرة ثاننة تحت إمرته إلى ثرمداء » فأتلفوا زرعبا » ولم يقاتاوا 


أهلبا » وانقلبوا راجعين. 
مقتل أمير الميينة 


لماذا رفض عثان الاستلاء على ثرمداء 9 

أخبر عبد العزيز والده والشيخ بفعلة عثان » فوجدوا فيا دللا على نفاقه » 
وانطواء نفسه على أغراض خبيئة » ما لشت ان تكشفت لما فا بعد . 

ذلك ان عثان كان بعلم أن « ترمداء » وغيرها من البلدان » متى فتحت > 
أصبحت ملكا محمد بن سعود » فآثر أن محمي صاحب ثرمداء ليستعين به في 
الممتقل ضد من يعدم منافسين له » بل مبددين لإمارته في المدى القرب » أو 
البسيد ! 

وفي عام ١١5‏ قاد مد بن سعود غزوات المسامين بنفسه » ولم يشرك معه 
عڼان بن معمر »2 لاسْتباههم بأمره . 

وبقول « ابن غنام » إن عثان أخذ بيء إلى أنصار الدعوة في العيبنة ويمعن 
في إذلالهم » ويظبر الموالاة لأهل الباطل » فذهب وفد” من الموحدين إلى الدرعة» 
وشكوه الى الشبخ » فاما نتحقق صدق أقواهم » قال لهم : 

« أريد منك البيعة على دين اله ورسوله » وعلى موالاة من والاه » ومعاداة 
من حاربه وناوأه » ولو كان أميرم عبان .. » 

فأعطوه على ذلك العبد والمثاق . 

وبلغ هذا الحادث « عثان » فزاد حقداً على المامين وتنكراً لهم » وعزم على 
الفتك بهم وإجلام عن البلدة » و كتب إلى صاحب د ثرمداء » » وإلى أمير فرفة 
من البدو » أن يحضرا اليه » ليعبناء على تنفيذ « خطة » شيطائية رسمها بنفه .. 
وبةال أيضاً إنه تلقى كتابا من محمد بن عفالق» عالم الأحساء » يزين له نقض الببعة 
ومعاداة المسامين » فازداد بذلك إقداما] وجرآة.. ولكن المسامين كانوا ساهر بن 
بقظين » لا تخفى عليهم حر من حر کاته » فلم كد عثان بفرغ من صلا اة » 
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في مسجد العبينة » حتى أحاط به نفر من المسامين وقتلوه » وأرسلوا إلى الشبخ 
والأمير “مد من يبشرهما بقتل ! 

بقي الشيخ محمد لاثة أبام يراقب « تطورات » الموقف في العبينة » ثم ذهب 
إلا بنفسه » وولى عليها « مشاري بن ابراهيم آل معمر » خلا فأ لمشورة القتلة » 
لذبن أرادوا إقصاء آل معمر عن ال خوفاً من انتقامه منهم وإذلاله لهم . 

وقد أثبتت الأيام سداد رأى الشبخ » لأن الأمن استتب في البلدة » وتوحدت 
صفوفها» ولو اختير لإمارتها رجل آخر» لبقبت اللزازات في الصدور » ولانقسمت 
ابلدة على تفسها . 

قام مشاري بن ابراهيم بن معمر بالغزو مع المامين في السنة الي نولى فا إمارة 
العبينة » وقد بقي في الإمارة عشر سنوات » وفي عام ۱۱۷۴ عزله مد بن سءود » 
سوت أمور عله مشينة » وولى مكانه سلطان بن محسن المعامرة » ثم أمر الشيخ 
هدم قصر آل معمر » فبدموه » ولعل ذلك إعلان واضح ازوال ملكمم » وضم 
العيينة إلى دولة الإسلام في نجد "١‏ . 


)١(‏ يزعم مؤلف « الامع » ان الشيخ مد بن عبد الوهاب لم يكن راضيا عن قتل عفان بن 
معمر » ولكنه سكت عن القتلة لحكمة رسياسة » وكان يخفي في نفسه الانتهام من اهل العيينة » 
فا انقضت سنوات عل مقتل عجان » حتى طلب الشيخ من عبد العزيز ان يخرب العيينة ريحملما 
كأرض مُود » ففعل | 

وفساد هذه الرواية ظاهر ٠‏ لآن عبد العزيز م يخرب عن المببنة سوى قصر آل معمر 1 
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الفص افا 
الاک ف مات عور 


لا يذ كر لنا مؤرخر نجد سا عن المعارك الي خاضبها مد بن سعود » قبل 
اتفاقه مع الشبخ » لأنها لم تكن جبادا لإعلاء كلبة المساين » ولم تكن الدرعية 
يومئذ صاحبة رسالة . . 

ولا جاء الشبخ الى الدرعة © بقي فيها سنتين يدعو الى الترحيد وينبى عن 
الشرك والبدع وا محرمات» وكانت دعوته « سامبة » » بالقول والموعظة» لم تستخدم 
فا القوة قط » وبعد اثقضاء السنتين » أمر الشبخ بالجباه .. فتتابعت المعارك ! 


الغزوة الأول .. العجيبة 
قال ابن بشر : 
« .. فأول جيش غزا : سبع ركايب » فلا ركبوها وأعجلت بهم النجائب في 


سيرها > سقطوا من أ كوارها » لأنبم لم يعتادوا ركوبا .. فأغاروا على بض 
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هذه هي قصة الغزوة الأولى » لم يذ كر لنا مؤرخ نجد اسم البدو الذين كنوا 
هدفاً لها » ولا ذكر لنا أبطالما .. ولعلبم من طلاب الشيخ المبتدئين » لأن رجال 
الدرعبة » فيا نعتقد » كانوا يحسنون ر كوب النجائب فلا يسقطون عنما . 

م يشر ابن غنام الى هذه الغزوة الطريفة في كتابه » ولکن ان بشر کاٹ 
موفقاً في إيرادها على تلك الصورة الشعرية » لأنبا تصوير بارع » في سذاجته » 
لضعف الدعوة في أول أمرها . 

وقد نقل كثير من المؤلفين الغرسين قصة هذه الغزوة » استحساناً لها» ولعل 
المؤرخ الفرنسي ميشو كان يشير الى هذا اليش » خلال وصفه لأيام الشيخ 
الأولى في الدرعة » قال : « أتكر وا الشبخ في كل مكان وآذوه وطردوه» فالتجأ 
الى مد بن سعود » فحباه وساعده على نشر دعوته » الني كانت تتفق مع أغراض 
الأمير « التوسعية » » وأذن له باستخدام فرقة من الجنود على نجالب» فقاموا فعلا 
بغزوة موفقة على احدى العشائر » . 


المعركة الأولى 


ما هي أول معر كة خاضها مد بن سعود في نصرة الدعوة 9 

يتفق ابن غنام وابن بشر على أن أول من حر"ك الشر":دهام بن دواس صاحب 
الرياض » فقد فاجاً بلدة « منفوحة » التي انضم أهاب ا برضائم الى الدعوة وبايعوا 
الشخ بغزوة ماكرة » ودخلها واستولى على قصر الإمارة» ولككن أهلبا استطاعوا 
إخراجه منها بعد قتال عنيف . 

عرف ابن دواس » أمير الرياض » أن ابن سعود لن بسكت عن عدوانه على 
منفوحة » فنذر - م يقول ابن غنام ‏ جزوراً ( لتاج بن ثمسان » إن قطع ابن 
سعود » على الفوارة » عادين على بلاده» فاما بلغ ابن سعود واخوانه الاين ذلك» 
تعاهدوا على أن أول عدوة يعدونها عليه تكون في قصره ) » وسار ابن سعود 
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برحاله مستخفين » للا » الى الرياض » فدخاوها وذهبوا الى القلعة » الى .ها قصر 
ابن دواس » واقتحموا باب القلعة وبلغوا الى بيوت بعض الرؤساء » فوجدوا فيها 
إبلا فعقروها » ثم أطلقوا الرصاص على ابن دواس في عليته » وخرجوا بعد ذلك 
سالمين ورجعوا الى الدرعة . 

هذه العدوة - ونما معركة » تجوز - لت مع رة حققة ... 

وبقول صاحب « الامع » : « ان أول حرب أوقعما مد بن سعود بأمر عمد 
ابن عبد الوهاب » هي حرب ابن دوا » وكان عدد غزوه إذ ذاك عشر ين ذلولاً 
وسبع أفراس » » ولع يشير بذلك الى هذه العدوة » وات أعلم ! 


أعظم معارك ابن سعود 


من يتتبع أخبار المعارك التي وقعت في زمان محمد بن سعود يجد أن أكثرها 
وأعظمبا كان مع ثلاثة أمراء : أمير الرياض » وأمير نجران » وأمير الأحساء . 

وم تنفرد بلدة واحدة من بلدان نجد با مجوم على السرعة » ما عدا الرباض » 
بل كانت الدرعة هي التي تبتدىء بالهجوم داماً . 

وأ تقف الدرعية > في <ياة محمد بن سعود » في مرقف الدفاع عن النفس » 
إلا سنة ١٠٠٠ه.‏ أمام الرياض» وصنة 1۱۷۸ أمام صاحب نجران وأمير الأحساه. 

وليس معنى ذلك أن الدرعية كانت تعتدي على جاراتما جرد الظلم والعدوان. . 
وإما كانت تفعل ذلك انتصارا لليفاتا أو دفاعاً عن الدعوة وتدعيماً 4| . 
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ت ١‏ ت 
المعار لك 
مع أمير الرياض 


لا ندري متى ظبر اسم الرياض » فالكتب القدية لا تتحدث عنها » ولا نعرف 
أمماء الرؤساء الذي تعاقبرا على حكمها » وكل ما نعرفه أن بلدة حجر «بقة ححر 
اليامة » » وبلدة مقرن وبلدة معكال ‏ و كلنا البلدتين أو الحلتين على أرض حجر 
التاريخية العر بقة ‏ قد غابت أمماؤها في اسم جديد » هو اسم : الرياض . 


إمارة ابن دواس 
قتل أبوه » وكان أميرا عليبا ع فالتحأ الى الرياض» في ولاية زيد بن موسى الي 
زرعة » وقد توج زيد أختا لدهام وولد له منبا ولد » وفي ذات بوم قتل زيداً رجل 


معتوه من أقربائه » فقتله عبد لزيد يدعى ( خمبس ) » وتولى السلطة في الرياض » ثم 
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هرب العبد خوفاً من الثأر » وبقيت الرياض بلا رئيس .. فترأسها دهام بن دواس» 
مدعا أنه اما يفعل ذلك باسم الطفل القاصر » ابن زيد » حتى يبلغ مبلغ الرجال » 
ولكنه ما لث أن اغتصب الامارة وطره الطفل .. 

ويصف ابن غنام هذا الأمير المغتصب بأنه كان فاجرآ خبيئاً » غريب الأطوار» 
بل هر بذ كر أموراً عنه لا بکاد بصدقبا عاقل» مثل قوله انه « غضب يرمأ على امرأة 
فأمر بفما أن يخاط . . وغضب على رجل فقطع من فخذه قطعة وأمره بأن با كلبا». 

كتب الشيخ الى دهام ينصحه ويدعوه الى قبول التوحيد » واجتبد مد بن 
سعود أيضا في نصحه » وكان يظن فيه حسن القبول » لابق فض » ولكن ابن 
هواس مع تصريحه بأن عقيدة الشيخ هي العقيدة الصحبحة - رفض دعوة الشيخ » 
وكان بصد الناس عنما ويؤذي أنصارها في بلدته . 
آبائه » التي طرد منها» فاما دخل أهل منفوحة في دعوة الشيخ وطاعة مد بن سعود» 
تنكر الدعوة وأصحابما وناصمم العداء . 

وكان هو البادىء بالعدوان .. 


ففي عام « ١١64‏ » جمع دهام بن دواس رجاله » وضم اليم جماعة من البدو » 
وفاجاً أهل « منفوحة » بغارة حكمة على نخملهم » فخرجوا مايه من المعتدين » 
وبذلك خلت البلدة من حماتها » وكان قد أعد مم كمبنا » فدخل البلد واستولى على 
قصر الامارة » ولكن أهل منفوحة أسرعوا في العودة الى بلدتهم وقاتاوا المباحين 
قتالاً مريراً واضطروم الى الانسحاب . 


١‏ - يقول ابن غشسام ان آمل الرياض كرهوا ابن دواس لظامه وفجوره فأجالموا بقصره 
وحصروه » وأرادوا خلمه واخراجه من بلدتهم » فاستنحد بمحمد بن سمود ٠‏ فقام مد بتصرته 
أتم قيام » وارسل اليه من الدرعية جنوداً يقودم اخوه مشاري بن سمود ٠‏ فقاتاوا رجال الرياض 
الحاصر بن للقصر رفرقرهم وعاد ابن دراس الى الولارة عودة المنتصرين ., 
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وقبل ان فزعة جاءتهم من الدرعية » يتقدمها عبدا بن مد بن سعود » ألقت 
الرعب في قاوب ابن دواس وجماعته وكانت من أقوى أسباب النصر . 

وأصب ابن دواس خلال المعارك بطلقين » وتقطعت أصابع رجله وعقرت 
فرصه . 
وقد ذكرنا » قل» أن مد بن سعود ثأر لأهل منفوحة .بحومه لملا على الرياض 
ودخوله قلعتها وعقره ابلا كانت هناك واطلاقه الرصاص على علبة ابن دواس . ولكن 
مد بن سعود لم ببكتف بتلك العدوة البسيرة » فار بأهل الدرعبة وقراها » ومعه 
عثان بن معمر بأهل العبيئة » الى بادة الرياض » فجرى بينم وبين رجال ابن 
دواس » قرب الرياض » قتال غير كبير » قتل فيه عشرة شوخ من أهل الرباض » 
فسميت المعر كة : وقعة الشاب . 

ثم سار ابن سعود » في نفس العام » مرة ثانية » الى الرراض » وقتل عشرة من 
عبيدها فسمثت المعر كة : وقعة العبيد . 


الهجوم على الدرعية 
واستشهاد ولدين محمد بن سعود : فيصل وسعود 


مم ابن دواس » بعد الحزائم التي مني بها » على الانتقام من الدرعية » فجمع 
جموعه » من الحاضرة والبادية » وقصد الدرعة » فلا بلغها أغارت خيل عليها » 
فدافع أهل الدرعبة عن بلدهم دفاعاً شديداً » فتظاهر جماعة دهام بالهزيمة » وولرا 
هارين .. 
ولا رأى مقائة الدرعة هزيمة اعدائهم وجبنهم » طمعوا في استئصالحم » فنصم 
فم الأمير مد بالوقوف في أمكنتهم » خوفا من مین يبغتهم » ولكنهم كانوا معجبين 
بنصرهم » فابوا الا أن يتبعرا عدوم » فخرج عليهم » في بعض الطريق »مين 
لدهام » وقاتليم وهزممم وقتل خمسة منهم » ينهم ولدا الأمير حمد بن سعود : 
فصل وسعود . 

لذلك حى لنا أن ندعر محمد بن سعوه : والد الشبيدين . 
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هجمات متعاقبة على الرياض 

ول يض على هذه المعر كة غير قليل »> حتى سار محمد بن سعود بنفسه الى 
الرياض » على رأس مقاتلة الدرعة ومنفوحة وحريلاء » وكان دهام قد أنذر به 
فاستعد له » ومع ذلك استطاع محمد بن سعود دخول الرياض » ووصل الى قصر 
دهام تفه » وضرب أحد جنوده دهاماً بالسيف و كاد بقتله » ولكنه نجا » وقثل في 
المعركة عدد غير كير من الجائبين » ثم انسحب الأير بجنوده » وعادوا الى 
بلدامم . 

وفي عام 1149 هاجم عبد العزيز بن محمد ين سعود ( الرياض ) مرتين» تحت 
قادة عثان بن معمر » وكان معا أهل الدرعة والعسنة وضرمى وحريلاه 
( وانضمت اليم منفوحة » في الملة الثانبة ) وم يوفق المسامون في كنا الغزوتين » 
وخسروا أكثر من خسين دآ . ورما كات ذلك بسبب مواقف أمير العبنة 
المرية ! 

وفي عام ۱۱۹۲ أغار محمد بن سعود بجموع المسامين على بلدة الرياض › وم 
تقع بينهم وبين أهل الرياض مقاربة » وإما تراموا بالرصاص من بعيد . 

وفي عام ١154‏ سارت عدوة من أهل الدرعة على الرياض ودخلتها » ولكنبا 
انبزمت » وقتل فتى من مجع فتيان الدرعية » وهو علي بن عبسى الدروع . 


دهام يطلب الصلح 


وفي عام ١١1‏ ضجر دهام بن دواس م يقول ابن يشر و من الحرب 
بينه وبين المسامين فطلب من الإمام محمد بن سعود ابادثة » وبذل له خيلا وسلاحا 
وأن يقم شرائع الإسلام في بلده » وطلب منه أن يرسل الهم معلا محقق هم 
معرفة التوحبد » . 
نصر مؤزر للدرعية على دهام وحزبه 

ولم :مض سنة واحدة على هذا العبد » حتى اتفق دهفام صاحب منفوحة على 
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نقض عبد المامين » وحرمم .. ثم اجتمعا مع رئيس ترمداء » وانضم الم جماعة 
من أهل سدير وثادق وجاوبة حرجلا » وهجموا على حرعلاه ‏ التي كان عبد العزيز 
قد اقتحمما ونصب علبها مير من قله - فدخاوا أعاليها » ولكن أميرها قاتلهم 
قتالاً مديد » وجاءته الأفزاع من الدرعية » فانبزمت الأحزاب .. وقثل منهم 
ستون رجلا » وأسر كثيرون » افتدوا أنفسبم بالمال . 


معارك عام ۱۱۷۱ 


وفي عام 1171 غزا عبد العزيز الرياض مرتين » ولم يكن بينه وبين أهلبا 
كبير قتال » وما حسن التنويه به أن عبد العزيز أمر ببئاء قصر قرب الرياض » 
ينزله مقاتة المامين وحصون به على أهل الرياض الأنفاس ويضيقون عليهم اناق | 


غزوات متصلة 


ومنذ عام4؟١١‏ الى عام*7١١‏ كانت غزوات عبد العزيز على الرباض مستمرة» 
يغزوهاكل عام مرة أو مرئين » وكانت الخائر من الفريقين غير كبيرة في 
الأتفس » ولكنها أتعبت آهل الرياض وأضرت كيرا بأموالهم . 
دهام يطلب انصلح 

وفي عام ١١99‏ أرسل دهام بن دواس الى الأمير عمد بن سعود يعرض عله 
الطاعة » ودفع إليه ألفي أحمر نكالا . 

واشترك دهام مع الأمير عبد العزيز في غزو فرقة من عرب الظفيرءفاستأصاومم 
وقتلوا منهم ثلاثين رجلا . 

يقول مانجان : إن عمد بن سعود والشبخ اشترطا على « دهام » أن بعد الى 
أنصار الشبخ الذين اضطر وا للبحرة الى الدرعية أملا کہم التي صادرها وأن بامد 
الدرعية في حروباء فقبل» وقد رأيناه فعلا بير مع عبد العزيز في غزوة (جراب) 


الول 


ضد عشائر الظفير .. فكانت أول لقاء بين الخصمين اللدودين ! 


معارك الرياض في رواية « المع » 

قال صاحب « المع » : 

« اتفق الأمر حمنثذ أن دهام بن دواس شيخ الرياض المسمئ ( حجر البامة ) 
في سايق الأيام » كره استقامة الأمر محمد بن سعود حا ج الدرعة بواسطة 
عمد بن عرد الوهاب حيث أنه كان قبل هذا يكره مد بن سعوھ وبريد له ... 
فأخذ ابن دواس يلقي المرب على أهل الدرعبة ... فقتل يرما ولدان كبيرات 
محمد بن سعود ... فأخذت عمد بن سعود وعد العزيز ومد بن عبد الوفماب 
زيادة الحية والغيرة على الدين وحفظ العرض وصون النفوس » فبيأوا لهم عكراً 
كثيراً بشيء من آهل بلدانهم » وشيء من العر بان البداة وغيرم من الذين عاهدوم 
وصدقوا ببذهيبم » و كذا باعطاء سْيء من المال خفاء » فقامت الرب بنها سنة 
الستين بعد المائة والألف. ثم إن الحرب استمرت بينها ثمانياً وعشرين سنة ول يقع 
في هذه المدة صلح إلا ثلاث مرات متفرقات. كل مرة سنة واحدة . 

ان أول حرب أوقعه مد بن سعود بأمر عمد بن عبد الوهاب ‏ أي حرب 
ابن دواس ‏ كان عدد غزوه إذ ذاك عشرين ذلولاً وسبع أفراس ثم إنه مشى 
عليه مرة أخرى بائنين ثم ثالئة يخممائة ثم رابعة بقدر سبعماثة ذلول وماتتي 
فارس ثم « أنهى » ما مشى به الى الرياض ثلاثة آلاف بين راكب وماش . 

فأخذ أمر عمد ابن سعود يزيد سمأ فشا وسأن ابن دواس ينقص وينزل » 
حتى دانت بالطاعة بلاد الرياض وقراها » 

وسترى ان دهام بن دواس تقض عبده لمحمد بن سعود » عند وفاته . 
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تساج إن 


في عام ٠٠۷۷‏ ه . هحم جمامة من «١‏ العحان » اليانية على فريق من عشائر 
يسم ٤‏ الذين دخلوا في عبد الأمير عمد بن سعود وطاعته »وأو سعوثم فتلا ونه 2« 
فلما بلغ ذلك الأمير عبد العزيز» أسرع في اللحاق بالعشيرة المائية الغازية » فأد ركهم 
في موضع يقال له « قذلة » » بين القريعية والنفود » وقائلبم قتالاً عنيفاً» فقتل منهم 
ين رجلا » وأسر مائتين وأربعين » وأخذ كل ما كان معبم من المال والسلاح . 

انطلق الناجون من البانة إلى بلاد اليمن » وحطوا رحالهم في نجران > عند 
رئيسها المشبور : الحسن بن هبة الله المكرمي » وعرضوا عله حالم » وشكوا له 
مصابهم » وما فعله بهم عبد العزيز» وطلبوا منه أن بثار لحم ويستخلص أسرام الذين 
بعانون ألراناً من العذاب... 

واستجاب صاحب نجران لهؤلاء المستجيرين به » لأنم هانية» ولم تكن العصبية 
قد زالت من النفوس » وجمع المقاتة من عشيرة «يام » ومن غيرم من المانيين » 
وسار بهم » اصدا الدرعة ! 


من هو صاحب نجران 7 


بقول فؤاد حمزة » في كتابه : « في بلاد عسير » إن حسن بن هبة تولى رئاسة 
نجران عام ١١11‏ وتوفي عام 0 وإنه قحطاني » أصل أجداده من ( طبة ) » 
قرب صنعاه » ولس علوياً ... وكان أجداده قد انضموا إلى الدعوة الإسماعيلة . 
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ويقول صاحب « اللمع » إن حسن بن هبة الله المكر مي مختلف في أمره » 
( قبل إنه سريف من السادة » زيدي المذهب »2 وقبل لبس بعربي وما هو هندي » 
ولد بأرض نجران » من أربعة أو خمسة أصلاب » وصارت سبرته بالمكارم » وهو 
رجل ساحر » يتعاطى عاوم السا والرف » وهو عجب : في الظلاهر رافضي » 
وبالباطن - عند من كشف عن حاله - طبيعي » منكر الصائع ) . 
في حائر سبع 

وصلت جموع المكرمي إلى « حائر سبيع » »2 بين الخرج والرياض » في سهر 
ربع الثاني من عام م9١١‏ ه . فسار عبد العزيز لقانم يجش كبير » وكان رجال 
هذا اليش » فيا يقول ابن غنام » معجبين بأنفسهم إعم ابا لا حد له » وكانوا 
خلال مسيرهم بظېرون ضر وبا من لاء والثبه لا توصف » وبظنون اف عدوم 
سفر أمامهم » بمجرد دنوم منه ... فعاقبهم الله سبحانه على ذلك » وامتحن هذه 
الواقعة أهل الإسلام » ليميز الخبيث من الطيب ... 

دارت بين جنود المكرمي وبين جنود عبد العزيز معركة غير طويلة » في أرض 
اخائر » ولكنها كانت محر رهيبة جد » نمزم فبا جيش عبد العزيز هزية 
منكرة » فقتل من رجاله نحو خسهاثة ووقع منهم في الأسر أكثر من مائتين » 
ورجع عبد العزيز ن نحا معه إلى الدرعية ... 
رواية المع 

يقدر صاحب و المع » عدد مقائلة المكر مي بأاف ومائتين » وعدد حلود عرد 
العزيز بأربعة آلاف » ويزعم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب حذر عبد العزيز 
منهم » لما جاء لخبرم أنه عزم على استئصال العجان » لأنهم قوم فساد وشقاق » 
فن له الشخ أن وراءم قرم « يام » » وقال له : 

د هؤلاء طائفة كبيرة تدككن نجران » وهم بداة وحضر» ونحن لا حب حريبهم 
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الوم » ! 

i TEL,‏ صاحب نجران إلى العارض » قال الشيخ لعبد 

العزيز : 
« سر له يخلق عديد » ونازله » ولا تحاربه» حتى يقع بيننا صلم » فإفي لا أرى 

خيراً في القنال مع هؤلاء القرم» ما ثقول في أناس مسكنبم اليمن» ويدخلون قلب 

نجد في هذا العدد القليل » مع أنهم عرفوا سو كتنا فلم يبالوا بها » فإياك والحرب 

معبم » وإما أمرتك باروج البه .. أتعرف الغاية 7 

قال : لا ! 

قال : حتى لا تختلف جاعاتنا علينا » فيقال : ضعف أمر هذا الدين وهابوا 
المرب مع رجل يامي !» . 

ويصف صاحب المع المعركة » فيقول إن المكر مي لا رأى ان مقائلته نود 
عبد العزيز بالرصاص غير مفيدة له » أمر جاعته بأن يجموا عليهم بالسبوف » وقال 
م : هؤلاء القرم نعاج .. وبقاؤنا معهم بلا تقدم» لا ربح فيه » كروا عليهم 
الساعة بالسف !| 

فكروا على الجنود » فوا منهم أكثر من أربعماثة واستأسر لهم أكثر من 
ستّاثة » وهرب الباقون لا باوون على سىيء » حتى بلغرا الدرعبة . 
الصاح مع ساحب غجران 

بقول اين غنام » إن عبد المزيز » لا وسل النوعة 6 مغل جل الشيخ + في 
حالة اتكسار وباس » فبادره بقول الله تعالى » في كتابه الکرم : 

د ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين . إن يسك قرح فقد 
مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداوفها بين الاس » وليعل الله الذين آمنوا 
وينخذ من شہداء وان لا بحب الظالمين » . 

ماذا كان بعد ذلك ? 

يقول ابن غنام : إن المكرمي ارتحل من ال ائر » ونزل بالقرب من قصر 
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« الغذوانة » ... وإن دهام بن دواس وغيره من رج ال نجد المعادين للدرعة 
أرساوا إلبه المدايا وكاتبوه وحرضوه على غزو الدرعة ووعدوه بالمؤازرة بالرجال 
والأموال » وكتب إله صاحب الأحساء خبره بقدومه عليه ... ولكن صاحب 
نجران آثر العودة إلى بلاده » لأن الله تعالى قذف في قلبه الرعب » فكتب إلى 
الدرعية بطلب منها إطلاق الأسرى من العجهان » فنا أطلقتم أخذهم وعاد إلى 
امن ! 

إن رواية ابن غنام » لا تبدو لنا معقولة ! 

وقد أخذها عنه ابن بشر » ولكنه أضاف الما كلمة غامضة » ستفسرها انا 
رواية المع وغيره » وهي قوله : 

« ان الشبخ وعمد بن سعود أرسلا إلى فيصل بن سهيل » سي الخأفير» 
وأرسلاه إلى صاحب نجران ؛ فاسترضوه » وأطلقوا له الأسرى الذين عندم من 
العجان » وأطلق هو أسرى المامين » ورجع إلى وطنه » . 

ان كامة و استرضره » ...رد في ابن غنام ... وهي كل ماذكره 
ابن بشر !| 

والحقيقة هي ان صلح أ عقد بين الفريقين » دفعت فيه إلى المكرمي أموال 
طائلة » وأرسلت الله هدايا جلي » وأخذت منه المواثيق . 

ويقول صاحب « المع » لنم أهدوا إلى المكرمي مائة وعشرين فرصا » وإنه 
قال وهو يستامها : الآن طابت نفسي ! 

وبقول المؤرخ الفرنسي ميشو : « أخفق عبد العزيز في قتاله مع الهانية » 
وأصبح أمام خطر جديد »هو هجوم صاحب الأحساه ... ولكن الشخ محمد 
مُجعه وقواه ودفع اغزاة اليمن أموالاً كثيرة أرضتبم » فرجعوا إلى بلادم . 

وقد وقعت هذه المعركة » قبل موت الأمير مد بن سعود › فأحزتته كثيرا» 
لأا كادت تقضي على كل ما بناه هو والشخ خلال وقث طويل » . 

ومن أطرف ما قرأناه - وإف كان شيا لا يصدق ‏ ما رواه الرحالة 
المعروف »2 كلرستين نيببر - الذي زار البامة »2 في حياة الشيخ جمد بن عبد 
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الوهاب في كتابه « وصف جزيرة العرب » » قال : 

« لاحظت أن المكرمي » شيخ نجران » جاء هو أبضاً هذهب جديد . وأكد 
لي أحد رجال الأحساء » الذين رافقوفي في رحلتي إلى العجم : أن المكرمي ومد 
ابن عبد الوهاب يعتنقان تفس الأفكار الدينية » وهذا ليس مستغرياً .ويبدو » على 
كل حال › أنهها صديقان .. » 

ويردف نيبهر :« إن المكرمي اسْتبر بالشجاعة » في جزيرة العرب » ولكنني 
استغرب كيف يحرؤ على اختراق بلاد نجد » الآهلة بالسكان » حش ضعيف ... » 

ثم يذ كر نيهر » أنه لما وصل إلى البصرة » أفهموه أن الشيخ مد بن عبد 
الوهاب عدو للمكرمي » وأن جيش المكرمي هزم جيش العارض » وأن شيوخ 
الدرعة دفعوا له مبلا كبيراً من الال » ووعدوه بأن برساوا اله شيئاً كل سنة » 
وربا عقد مد بن عبد الوهاب معاهدة معه | 

وسترى صاحب نجران مرة أخرى » في العارض » عام ۱۱۸١‏ » في ولابة 
عبد العزيز ... ولكنه » سبخذل هو ومن تبعه من رجال نجد» خذلانا عظيمأ في 
المعارك التي مخوضها في الخائر وضرمى ويرجع إلى بلاده مقبوراً مدحوراً . 

ويزعم ابن غنام إن قبائل العحمان كانوا بحملون صاحب نحران »> وقد أرهقته 
الأسقام » على سرير » للاستنصار به » وإن الناس فتنوا با ببدي لهم ( من حساب 
الرمل والتخمين والأحداس )! وإنه مات « في أثناء انصرافه » قل وصول بلده»! 

وهذا القول الأخير غير صحيم ! 


ع املأ 


كان لأمير الأحساء سلبان بن حمد » نفوذ كبير في بلدان ند » وقد رأينا 
عثان بن معمر » أمير العبينة » يخضع لأمره ويمخرج الشيخ عمد من بلده » فاما 
استولى الموحدون على العبينة وضموهفا إلى دولتهم » أغضب ذلك أمير الأحساء 
الجديد (عرعر بن دجن ) »لأنه فقد بلدة عظيمة ف نحد كانت موالة كباله وأجداده» 
فصمم على محاربة الشبخ وأهل الدرعة . 

وفي عام ( ۱۱۷۲ ) سار عرعر ( ويسميه ابن بشر : عريعر ) » بال 
الأحساء وعشائر بني خالد » إلى نجد » واستنفر أهل الوسم وسدير ومنيخ والخرج 
والرياض » فاجتمع اله عدد كبير من المقانة » ثم انفصل عنه مقاتلة سدير والوسم 
والمحمل وذهبوا إلى ( حرئلا ) وقاتلوها ثلاثة أيام » ولكنم لم يستطيعوا التغاب 
عليها فطلبوا النجدة من عريعر » فأمدهم بجماعة من بني خالد وعنزة » ولكن 
حريلا قاومتهم واضطرتم إلى الانسحاب » فولوا منبزمين » وتبعيم أهل حرعلا » 
فاما وصلوا إلى مقرية من معسكر عرعر » خرجت عليهم جموع أمير الأحساء 
واضطرتبم إلى التراجع والمرب واستولت على ما كان معبم من الأمتعة والزاد . 

ثم سار أمير الأحساء يجنده إلى ( الجبية ) » وكان عبد العزيز قد أمدها بعدد 
كير من المقاتة » فقاومت الغزاة مقاومة عظيمة » ثم جاء مدد من المامين جديد 
من خلف المباجمين الغزاة » فأوقع الفرضى في صفوفم و كتب عليهم المزهة» 
وخلفوا في ساحة المعر كة ستين قتلا» وكانت خسارة الموحديئ عشرة رجال فقط. 
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أما الدرعة » فكان أهلما مخشون وصول عرعر الها » فاستعدوا لملقاومته 
وفتاله استعدادآ عظي ما » وبنوا في بلدتهم « سورين منضودين بالبروج » ليمئعوا 
الأعداء من الصءود إلى الجدران » ولكن المعر كة انتبت في الجبية » و كفاهم 
الله القتال في قاب البلد ! 

ويزعم ملف «الامع » إن خسائر عرعر في البيلة بلغت ستّائة مقاتل » لأن 
هذه البلدة كان ها سور عم منيع » وكان فيا مسمائة مقاتل أشداء رتبهم فيها 
عبد العزيز » فقاوموا الغزاة مقاومة مُديدة وأنزلوا م تلك الخسائر الفادحة > 
« ولما ممع عبد العزيز برجوع عرعر » سار بنفسه إلى أهل البيلة » وأنعم عليهم 
بالعطايا والتحف » وقال لهم : الآن تين عندي أن الصادقون بالقرل . لكن 
امن له » لا تحسبوا لأنفسك منة في ذلك فإنه من ضعف الدين , 

قالوا : نعم » أبها الأمير » بعنا أنفسنا له » . 
معاهدة مع عرعر 

ويقول مؤلف « الدع » إن الشيخ مد وعبد العزيز » بالرغم من هزية عرعر 
ورجوعه إلى بلده » أرسلا إله المدإيا واسترضياه وطلبا منه المصالمة » وبقي الصلم 
بينهها نحو سبع سنوات . 
يذ كران لنا غزوة قام ها عبد العزيز في عام ١١75‏ على قرية في الأحساه تدعى 
« المطيرفي » ٠١‏ فقلمن أهلها سبعين رجلا واستولى على كثير من السلاح والأموال» 
کا أغار على بلدة « المبرز » وقتل رجالا منبا » ثم عاد إلى نجد . 
معركة عام ۱۷۷۸ 

كان عرعر مصمماً على الثآر لنفسه من ر جال الدرعية»فاما بلخم سير صاحب نحران 


٠١‏ رها ابن بشر هكذا : « المطريفي » .. وهو خطأ مطبعي 


القوي العنند إلا » رأى أن ينتبز هذه الفرصة السانحة » فجمع جموعه وخرج من 
بلاده » وما سجعه وقوى عزمه مكاتبات وصلته من ابن دواس يعده فييا 
بالانضمام إليه هو وأهل بلدته الرياض » وأهل منفوحة » وغيرهما من بلدان نجد . 

ولا بلغ عرعر الدهناء » قيل له إن جيش صاحب نجران رجع إلى بلاده » فلم 
بثن ذلك عزمه » ومضى في طريقه الى الدرعة » وانضم اله ابن دواس ومن معه 
من المقاتلة الذين لم يدخلوا في الدعوة أو الذين ارتدوا عنبا » وكانوا كثيرين .. 
فاكس أرضاً قرب الدرعة تصاح لنزول هذا الجيش الكبير » وما يحمل من 
مدافع وعتاد ومؤن » فأشاروا عليه بأرض قرب ااقصير فتز ها › ثم هحم على 
« القصير » و « مممحان » و « الزلازل » وهي كلبا قرى مسورة » وسلط علييب !ا 
مدافعه ... ولكن مدافعه لم تعمل علا مذ كوراً في أسوارها .. بل تك بعض 
رجال عبد العزيز استطاعو الوصول الى جنود « المدفعية » فبربوا منهم وتر كوا 
مدافعم .. وكان لعبد العزيز ( عون ) بنقلون اليه أخبار احتاعات العدو 
وتدابيره وت ركاته فأفاد من ذلك كثيرأ» واتكشفت المع ر عن هزية عرعر ومن 
تبعه من هل نجد . 


ويقال إن قتلى عرعر كانوا أربعين رجلاء وقتلى الموحدين نحو اني عشر رجلا. 


رواية « المع » 


وبقول صاحب « المع » ان عرعر « حين ممع يحرب النجرافي » قال : هذه 
فرصة فبحب أن أغتنمبا» فر كب يعسكره وبلغ حوالي الدرعبة واتفق ذلك اليوم 
أنه اليوم الذي وقع فيه الصلح مع النجرافي وكان عسكر النجر في على فرسخين من 
الدرعية فنزل عرعر قربأ منه بنصف فرسخ» فأرسل عرعر الى النجر افي: « إننا محمد 
الله على هذا الاتفاق الذى حصل بيننا وبين على حرب هذا المبتدع» ونحن ان ساء 
الله سنقوم بمواجبتك ونتمم الامر ببنا وبينك على كفة حربه ولا نطيل الآمر ». 
فكتب المن بن هبة الله الى عرعر يقول له : « لو كان هذا الاتفاق قبل أن يجري 
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الصلح بيئنا وببنه لانتظم الامر على وفى خاطرك » لكن الآن حصل مرادنا من 
الانتقام » وقد طلب منا العفو » ونحن أهل له عند القدرة » وأعطبناه فلا يكننا 
ابدال القرل » أما أنت فحر محربك معه ونحن لا نتعرض بشيء . » 

فاما وصل كتاب النجرافي الى عرعر وعرف مضمونه » اعم لانه كان بحسب 
انه معه ولان النجراني وان كان عسكره قلبلا قدر ألف ومائتي رجل لكنه كثير 
الحاية والقوة والشجاعة . وقبة (يام) معر وفة » قبل من عاداتهم في الحرب انم اذا 
حملوا لا يتكصون واو قتلوا عند آخرهم»ومن عاداتهم في الحرب ولو قتل كبيرهم فلا 
مختلون» وبقدمون أدنى سُخص مقامه» ثم ان عرعر كتب كتاباً آخر الى النحرافي 
يرغبه في الموافقة على حرب حمد بن سعود وذكر له أيضاً أنك إن وافقتني على قلعه 
من هذه الارض لك كل عام مائة ألف ذهب تصلك الى نجران » فرد جوابه 
النجراني قائلا لا بكون ذلك» كيف والشيمة هي حسن الوفاهء بالقول؛ نعم ان 
انت ادركت منه مرادك الآن فيبا»واذا أحدث علينا سرا » فأنا محرد مماعه آته 
لا بردي يه عنه » اما قتله أو الموت . 

ولا آبس عرعر من اتفاق النجرافي معه حاصر الدرعية شبرآ ولم يدرك شيا ما 
أراد فرجع الى الأحساء .. 
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وفاة 


حمد بن سعود 


في آخر ريبع الآول من عام ۱۱۷۹ ه.  ١7508‏ م . توفي مد بن سعود » 
ويلقبه ابن غنام بالأمير » ويعطيه ابن بشر لقب الإمام » وأكبر الظن أنه لم يحمل 
في حباته هذا اللقب ‏ وإما هو لقب أطلق عليه بعد وفاته » وإن تكن كلة 
د الإمامة » هي التعبير الشرعي الصحبح لرئاسة المسامين » الدينية والزمنية . 


أو لاده 


خلف عمد بن سعود ولدين ذكرين » هما : عبد العزيز وعبد الله وقد تولى 
عبد العزيز الإمامة ( أو الأمارة ) بعده . 

وأما عبداله» فل يتول الإمارة» ولكن ابنه (تركي) أعاد الدولة بعد انهارها » 
وملك ونولى الملك أبئاؤه من بعده » وما يزال فيهم . 

وكان محمد بن سعود ولدان آخران » وها : فصل وسعود » وقد استشبدا 
في باه . 

ويزعم فلي انه كان محمد بن سعود ولد خامس » يدعى ( علي ) » وقد 
ورَطه في هذا الخطأ كلام ابن غنام المسجع ... ولو رجع إلى ابن بشر لأدرك أن 
( علب! ) هذا ابن الأمير مد » الذي قتل عام ١٠١۸١‏ . هو ابن عمد 2 أمير 


ضرمى .. 


هل زاحمه أخوه 7 


ويزعم فؤاد حمزة وغيره إن الإمامة لم تنم لحمد بن سعود إلا بعد وفاة أخمه 
نبان عام .1 ه . » وهذا القول غير صحبح » ويزيد في بطلا أن تبان » م 
يذكر ذلك ابن بشر » توفي عام 5م1١‏ ه . 


يمكننا القول إن مد بن سعود قد سبد قبل موته نشرء أول دولة إسلامة 
عريبة معو ل الفرعية . 

وكانت هذه الدولة في ازدياد » وكان خصومما في تناقص وتراجع ... 

وفي عبده » وتحت زعامته وزعامة مد بن عبد الوفاب » تم توحيد أ كثر 
بلاد العارض » وسقت دولة الدعوة طريقبا إلى الوسم » حيث انضمت اليها 
الشقراء ثم الفرعة وبقست ثرمداء متنعة ولكن الغزوات أضعفتبا وامتدت الدولة 
إلى سدير » والمحمل » وسُعيب » وترنّحت ( الرياض ) تحت ضربات الموحدين » 
وطلبت الم ومشت تحت رابة أبن سعود في بعض غزواته - وإن ادت إلى 
التمرد بعد وفاته . 

وهكذا ترك عمد بن سعود لأولاده إرثا تجاوز كثيراً إرث آباله » ترك لهم 
دولة توفرف راياتها على أكثر من باد من بلدان نجد » وبنتشر دعاتها وأنصارها في 
مختلف المدن والقرى والبوادي النجدية . 

وكان من على الناس هذا الشعور الذي بهد الطريق الفتح : عور النصر 
للدولة الجديدة والرعب لخصومها ... 


كوا 


